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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على خير خلقه 
محمـد وآلـه الطاهرين، لا سـيما بقية اللـه في الأرضيـن، واللعنة 

الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين.
كثيـر مـن التسـاؤلات تطـرح بيـن عامة النـاس بيـن الحين 
والآخـر تتحدث عن سـيرة ونهضـة الإمام المهـدي C وكيفية 

وصوله إلى الحكم.
فهـل سـيصل إلى الحكـم بقوة السـيف والإكثار مـن القتل 

وسفك الدماء الكثيرة؟
 K وهـل سـيرته عنـد ظهـوره كسـيرة جـده رسـول الله

بالمنطق والإقناع والعفو والرحمة؟
كيـف سـتعيش الأقليات الدينيـة (المنحرفة) فـي زمن دولة 
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الإمام المهدي C؟

وغيرهـا من التسـاؤلات يجيب عنها ويتناولها بحثاً ونقاشـاً 
سـماحة العلامـة الحجة السـيد منير الخبـاز –دام ظله- من خلال 

هذا الكراس المختصر الذي احتو على محاضرتين قيمتين:
عنـوان المحاضـرة الأولـى: يوم الظهـور انتصـار فكري لا 

مادي. 
.C والمهدي K ّأما عنوان المحاضرة الثانية: النبي

وأثناء فتـرة إعدادنا لهذا الكراس تفاعـل معنا بعض الأخوة 
المؤمنين وقاموا بتزويدنا بمجموعة من الاستفتاءات التي أرسلت 
 C منهم إلى مكاتب المرجعية الدينية حول سيرة الإمام الحجة

في الحكم.
وقـد ألحقنا عـدداً من هذه الاسـتفتاءات في نهايـة الكراس 

إتماماً للفائدة.
وحاولنـا قـدر المسـتطاع تقليـص هذه الأسـئلة إلى سـؤال 
واحـد (موحد) وإعادة إرسـاله إلى مكاتب المراجـع العظام (أدام 

الله ظلهم) لكن المحاولة لم نوفق بها لعدة أسباب منها:
- اعتـذار بعـض مكاتـب الاسـتفتاء مـن عـدم الـرد علـى 
التسـاؤلات العقائديـة فـي الوقت الحالـي والاقتصـار بالرد على 

الأسئلة الفقهية فقط.



٧ مقدمة   
- بعـض مكاتـب الاسـتفتاء إلـى الآن لـم تقم بالـرد علينا، 

وأحياناً يطول الرد إلى فترة طويلة.
لذلـك نعتذر من القـراء الكرام ونعدهم فـي الكراس الثاني 
من سلسـلة (يسـير بسيرة جده) بتنظيم الاسـتفتاءات بشكل أفضل 

مع إضافة بعض الاستفتاءات التي لم يتسن لنا نشرها هنا.
وأخيـراً، نتقـدم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل للإخوة 

الأعزاء الذين ساهموا في إعداد وإنجاز هذا العمل. 
نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، إنه على كل شيء قدير.

الكويت - بنيد القار
المعد





المحاضرة الأولى
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يوم الظهور انتصار فكري لا مادي

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم:

مْ فِي  نَّهُ لِفَ تَخْ الِحاتِ لَيَسْ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ هُ الَّذِ دَ اللَّ عَ {وَ
تَضى  ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ لَهُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ ا اسْ مَ ضِ كَ الأْرْ

.(١){ يْئاً ونَ بِي شَ كُ رِ نِي لا يُشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ لَهُ
ـن هذه الآيـة المباركة وعداً بخلافـة الأرض وتمكين  تتضمَّ
ق إلـى يومنا هذا،  الديـن مـن الأرض كلّها، وهـذا الوعد لـم يتحقَّ
ن  ق فيه للمسـلمين خلافـة الأرض كلّها وتمكّ فـلا بدَّ من يوم يتحقَّ
دينهـم من الأرض كلّهـا، وهذا لا ينطبق إلاَّ علـى ما أفصحت عنه 
دة الطرق أنَّه  الروايات الشريفة، فعن الصادق C في رواية متعدّ

قال: «نزلت في القائم وأصحابه»(٢).

(١) النور: ٥٥.
(٢) الغيبة للنعماني: ٢٤٧/ باب ١٣/ ح ٣٥.
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وبمضمـون هذه الآيـة توجد آيـات أخر مع تفسـيرها في 
نْتُمْ  تْـحُ إِنْ كُ ا الْفَ تـى هذَ ولُونَ مَ قُ يَ : قوله تعالـى: {وَ الروايـات مثـلاً
مْ  لا هُ ـمْ وَ هُ وا إِيمانُ ـرُ فَ ينَ كَ ـعُ الَّذِ نْفَ تْحِ لا يَ مَ الْفَ ـوْ ـلْ يَ صادِقِيـنَ * قُ
}(١)، ففي الرواية  ونَ نْتَظِرُ ـمْ مُ هُ تَظِرْ إِنَّ انْ مْ وَ نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ ونَ * فَ نْظَـرُ يُ
عـن الصـادق C أنَّـه قـال: «يـوم الفتـح يـوم تفتح الدنيـا على 

القائم»(٢).
مُ  أْتِيَهُ ونَ إِلاَّ أَنْ تَ نْظُـرُ ـلْ يَ وفـي آيـة أخر، قـال تعالـى: {هَ
أْتِي بَعْضُ  مَ يَ ـوْ بِّكَ يَ أْتِيَ بَعْـضُ آياتِ رَ بُّـكَ أَوْ يَ يَ رَ أْتِـ ـةُ أَوْ يَ لائِكَ الْمَ
بَتْ فِي  سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ساً إِيمانُها لَمْ تَكُ فْ عُ نَ نْفَ بِّكَ لا يَ آياتِ رَ
}(٣)، ففي الرواية عن الصادق C أنَّه قال: «الآيات  يْراً إِيمانِها خَ

. (٤)«C ة والآية المنتظرة هو القائم هم الأئمّ
ث في  وانطلاقـاً مـن مضاميـن هـذه الآيات الشـريفة نتحـدَّ

محاور ثلاثة:
ل: يوم الظهور انتصار فكري لا انتصار عسكري: المحور الأوّ

ر كثير مـن الباحثيـن أنَّ عصـر الظهـور هو عصر  قـد يتصـوَّ
الانتصار العسكري بمعنى أنَّ الدين يفرض على الأرض كلّها بلغة 
ة وبلغة السـلاح، وبالتالي فـإنَّ فرض الدين على الأرض كلّها  القوّ

دة: ٢٨ - ٣٠. (١) السجّ
ة ٣: ٢٤٦/ باب ٧١/ ح ٣٧. (٢) تأويل الآيات ٢: ٤٤٥/ ح ٩؛ ينابيع المودّ

(٣) الأنعام: ١٥٨.
(٤) الإمامة والتبصرة: ١٠١/ باب إمامة القائم ٧/ ح ٩١.
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ة وبلغة السلاح أمر لا يتناسب مع كونه اليوم الموعود. بلغة القوّ

وقـد يقـول بعض الباحثين: إنَّ المسـتفاد مـن بعض الآيات 
: قولـه تعالى:  الشـريفة أنَّ اليـوم الموعـود هو يوم عسـكري، مثلاً
هِ  لِّ ينِ كُ لَى الدِّ هُ عَ رَ قِّ لِيُظْهِ دِينِ الْحَ د وَ ولَهُ بِالْهُ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ {هُ
}(١)، معناه أنَّ هناك فئة كارهة معارضة لظهور  ونَ كُ ـرِ شْ هَ الْمُ رِ لَوْ كَ وَ
الدين ومع ذلك فُرض عليها الدين، ومعناه أنَّ الفرض سوف يكون 
ونَ  يدُ رِ : قوله تعالى: {يُ ة السلاح وليس بالفكر والقناعة. ومثلاً بقوّ
هَ  رِ لَوْ كَ هُ وَ تِمَّ نُـورَ ـهُ إِلاَّ أَنْ يُ أْبَى اللَّ يَ ـمْ وَ هِ واهِ ـهِ بِأَفْ ا نُـورَ اللَّ ـؤُ طْفِ أَنْ يُ
}(٢)، يدلُّ على أنَّ هناك فئة كارهة لظهور الدين، فالدين  ونَ رُ الْكافِـ
لِبَنَّ  هُ لأَغْ تَبَ اللَّ : قوله تعالى: {كَ ة. ومثلاً سوف يفرض عليها بالقوّ
ـلِي}(٣)، وكلّ هذه الآيات توحي بـأنَّ يوم الظهور هو يوم  سُ رُ ـا وَ أَنَ
ة لا  غلبة عسـكرية يفرض فيها الدين على الأرض كلّها بمنطق القوّ
بلغة الفكر والقناعة، وهذا لا ينسـجم مع طبيعة الفكر الإسـلامي، 
ة إلاَّ إذا كان فيـه خلل ويعوّض نقصه  لأنَّ أيّ فكـر لا يفـرض بالقوّ
ة، بينما الفكر الإسـلامي من جهةٍ هو فكر كامل لقول  بفرضه بالقوّ
تِي  مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ مْ أَتْمَ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ القـرآن الكريم: {الْيَوْ
}(٤)، ومن جهة أخر هو فكر متطابق  ـلامَ دِينـاً مُ الإْسْ يتُ لَكُ ضِ رَ وَ
ينِ  ـكَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ مـع الفطرة السـليمة، يقول القرآن الكريـم: {فَ

(١) التوبة: ٣٣.

(٢) التوبة: ٣٢.
(٣) المجادلة: ٢١.

(٤) المائدة: ٣.
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يْها}(١)، وبما أنَّ الدين والفكر  لَ طَرَ النَّاسَ عَ هِ الَّتِي فَ تَ اللَّ نِيفاً فِطْرَ حَ
الإسـلامي فكر كامل ومتطابق مع الفطرة الإنسانية السليمة فلماذا 

ة؟  يفرض بالقوّ
إذن ظاهـر هـذه الآيـات أنَّ اليـوم الموعـود يـوم عسـكري 
ينتصر فيه الدين انتصاراً عسـكرياً، وهذا لا ينسـجم مع كون الفكر 
الإسـلامي فكراً عرض لأجـل أن يقتنع به النـاس ويقبل عليه أبناء 
المجتمـع الإنسـاني، وهـذه الشـبهة التي ذكرهـا بعـض الباحثين 

نجيب عنها بذكر أمرين:
ل: لا يمكن فرض الدين بالسلاح: الأمر الأوّ

ة لا يمكن  إنَّ الفكـر الإسـلامي أو الفكـر الديني بصفـة عامّ
ة ولا بلغة منطق السلاح. فرضه بالقوّ

لاً: لأنَّ الدين شيء لا يمكن الإكراه عليه، فهو من الأمور  أوّ
الوجدانية لا من الأمـور الخارجية، فالصلاة مظهر للدين، والحجّ 
مظهـر للدين، وليس هذا هو الدين، لأنَّ الدين أمر وجداني موطنه 
ة فـي العالم،  القلـب، والقلـب لا يمكن السـيطرة عليه مـن أيّ قوّ
ة الوحيدة فـي العالم كلّـه، لأنَّـه مجموعة من  فهـو المنطقـة الحـرّ
م فيها،  الوجدانيات والخواطر والمعتقدات ولا يمكن لأحد التحكّ
ـومَ  يْشُ بْتُ خَ رَ وْ ضَ لذلـك ورد عـن الإمام أمير المؤمنيـنC: «لَ
يَا  نْ بَبْتُ الدُّ وْ صَ لَ نِي، وَ ضَ ا أبْغَ نِي مَ بْغِضَ لَى أنْ يُ ا عَ ذَ ي هَ يْفِ ن بِسَ مِ ؤْ مُ الْ

(١) الروم: ٣٠.
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بَّني»(١)، فإنَّ السـيطرة  ا أحَ بَّني مَ لَى أنْ يُحِ قِ عَ نَافِـ مُ لَى الْ ـا عَ اتِهَ مَّ بِجَ
على القلب غير ممكنة لأيّ إنسـان، لأجل ذلك لا يمكن السـيطرة 
على الدين، لأنَّ الدين موطنه القلب، فالدين لا يُعقل الإكراه عليه، 

ة. ولأجل ذلك فمن المستحيل فرض الدين بالقوّ
ـا قُتل الإمام علي C بدأ معاوية يلتقط أصحاب الإمام  لمّ
يه، وهناك من يجلبه بالأموال،  علي واحداً بعد واحد، فهناك من يصفّ
وهناك من يتركـه يعيش حالة من الإرهاب والخوف والقلق، وكلّ 
ة،  واحـد يعاملـه معاوية بحكم جهـازه الاسـتخباري معاملة خاصّ
فأرسل معاوية إلى أبي الأسود الدؤلي - أحد أصحاب الإمام علي 
C - شـيئاً من الحلـواء يريد بذلك اسـتمالته وصرفه عن حبّ 
أمير المؤمنين C، فدخلت ابنة صغيرة له فأخذت لقمة من تلك 
الحلواء وجعلتها في فمها، فقال لها أبو الأسـود: يا ابنتي ألقيه فإنَّه 
، هذه حلواء أرسـلها إلينا معاوية ليخدعنا عن أمير المؤمنين،  سـمّ
نـا عن محبّة أهل البيـت :، فقالت الصبيّة: قبَّحـه الله يخدعنا  ويردّ
ر بالشـهد المزعفر، تباً لمرسـله وآكله، فعالجت  عن السـيّد المطهّ

نفسها حتَّى قاءت ما أكلته، ثمّ قالت:
هند ابن  يا  المزعفر  وديناأبالشهد  أحساباً  عليك  نبيع 
هذا يكون  كيف  الله  المؤمنينا(٢)معاذ  أمير  ومــولانــا 

بَيَّنَ  دْ تَ } لأنَّـه {قَ ينِ راهَ فِي الدِّ : إنَّ قوله تعالـى: {لا إِكْ ثانيـاً
(١) نهج البلاغة ٤: ١٣/ ح ٤٥.

(٢) مواقف الشيعة ٣: ٢٧٤/ الرقم ٨٩١.
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}(١)، بمعنى أنَّ الدين لا يحتاج إلى إكراه، فإنَّ كلّ  يِّ نَ الْغَ ـدُ مِ شْ الرُّ
ته  فكـر قـويّ لا يحتاج أن يُكره الناس عليـه، لأنَّ الفكر لا يأخذ قوَّ
ته من المنطق الذي يدعمه،  من الدولة ولا من السلاح، بل يأخذ قوَّ
ة، بل هو ينتشـر تلقائياً، وهذا  لذلـك لا يحتـاج إلى أن يُفرض بالقوّ
} يعني أنَّ الفكر الديني  يِّ نَ الْغَ ـدُ مِ شْ بَيَّنَ الرُّ دْ تَ هو معنى الآية: {قَ
ر  يدعمـه الدليل ويدعمه البرهان ويدعمـه المنطق العقلي، فلا مبرّ
.(٢){ ةُ ةُ الْبالِغَ جَّ هِ الْحُ لِلَّ للإكراه عليه، وهذا هو معنى قوله تعالى: {فَ

: الإكراه على الدين يخلق أثراً معاكساً للدين. ثالثاً
يقـول علمـاء الـكلام: نقـض الهـدف يتنافى مـع الحكمة، 
فكلّ إنسـان حكيم يرسـم لنفسـه أهدافاً، ولا يقـوم بعمل يتناقض 
مـع أهدافه، لأنَّ نقض الهدف لا يجتمع مـع الحكمة، فكيف بالله 

تبارك وتعالى وهو الحكيم المطلق؟
فبمـا أنَّ اللـه حكيم قد أنـزل الدين، والهدف مـن إنزال هذا 
الدين أن يتفاعل الناس معه تفاعلاً قلبياً وسلوكياً، فإذا كان الهدف 
ة  من إنـزال الدين التفاعل معه في مرحلة السـلوك فإنَّ فرضه بالقوّ
نْهى  لاةَ تَ مانع من التفاعل مع الدين، يقول القرآن الكريم: {إِنَّ الصَّ
ما  يامُ كَ ـمُ الصِّ يْكُ لَ تِبَ عَ }(٣)، ويقـول: {كُ رِ نْكَ الْمُ شـاءِ وَ حْ ـنِ الْفَ عَ

(١) البقرة: ٢٥٦.
(٢) الأنعام: ١٤٩.

(٣) العنكبوت: ٤٥.
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}(١)، والتقو والانتهاء  تَّقُونَ ـمْ تَ لَّكُ مْ لَعَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ بَ عَ تِـ كُ
ا  عـن الفحشـاء والمنكـر لا يحصل إلاَّ مـع الصـلاة الاختيارية، أمَّ
الصلاة الإكراهية فلن يتفاعل معها الإنسـان حتَّى يصل إلى مرحلة 

التقو أو مرحلة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر.
إذن الإكـراه علـى الدين يمنع عن التفاعل معـه، وإذا أصبح 
الديـن بـلا تفاعـل كان ذلـك نقضـاً للهدف مـن تشـريعه، ونقض 

الهدف لا ينسجم مع الحكمة، فكيف بالحكيم تبارك وتعالى؟
ر، هذا هو  إذن الإكـراه على الديـن غير معقول وغير متصـوَّ

ل. الأمر الأوّ
ة ليس أمـراً قبيحاً عقلاً  بـل قد يقـال: إنَّ فرض النظام بالقـوّ
ولا مستهجناً لد العقلاء إذا كان في مصلحة المجتمع نفسه، فلو 
ة وأصرَّ أن يعيش  فرضنـا أنَّ مجتمعاً رفض مرافق التعليـم والصحَّ
ة أنَّ الإكراه على النظام غير حضاري؟  بدائياً، فهل يمكن تركه بحجّ
ة  لا يمكـن ذلك، بـل لا بدَّ من فـرض نظام التعليـم والصحَّ
عليـه، وليـس ذلك قبيحاً عقلاً ولا مسـتهجناً عرفاً لأنَّه في صالحه 
وإن رفـض، نظير المريـض بمرض خطير فإنَّ فـرض العلاج عليه 
ة ليس قبيحاً ما دام علاجه إحساناً إليه وإن كان رافضاً له، وهذه  بالقوّ
هي فلسـفة الجهاد في الإسلام، وفلسـفة الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر، فإنَّ عبادة الإنسـان لمخلوق آخر أقـلُّ منه كالأصنام 

(١) البقرة: ١٨٣.



إمام الرحمة   ١٨
والحيوانـات والكواكب يتنافى مع كرامة الإنسـان وأشـرفيته، كما 
ل المجتمع لمجتمع حيواني  أنَّ الانسياق وراء المنكرات التي تحوّ
إباحي يتنافى مع عقلانية الإنسان وهدف خلقته وهو بناء الحضارة 
الماديـة والروحيـة معاً، لذلـك كان الجهـاد ونظام الرقابـة بالأمر 
ة غير قبيح عقلاً ولا  بالمعـروف والنهي عن المنكـر وإن كان بالقوّ
مستهجناً لد العقلاء ما دام في مصلحة المجتمع وهذا ما تقوم به 
ة لضبط مصلحة الشـعب  كلّ دولـة، حيث إنَّها تفرض نظامها بالقوّ

فلا ضير في قيام الإمام المهدي C بهذا الدور.
ة: الأمر الثاني: وجود فئة كارهة للدين لا يدلُّ على فرض الدين بالقوّ
هَ  ـرِ كَ لَـوْ  {وَ أو   ،{ ونَ كُ ـرِ شْ الْمُ هَ  ـرِ كَ لَـوْ  {وَ تعالـى:  قولـه 
}، هـذه الآيات لا تـدلُّ على أنَّ الدين سـيفرض عليهم  ونَ رُ الْكافِـ
ة، لأنَّ وجـود فئة كارهـة للدين لا يدلُّ علـى أنَّ الدين فرض  بالقـوّ
تان -كما يقول علماء العرفان-: ة، لأنَّ كلّ إنسان لديه قوّ عليها بالقوّ

ة العقل. ١- قوّ
ة القلب. ٢- قوّ

ا  ة العقل هو اسـتيعاب المعلومات واسـتنتاجها، أمَّ ودور قوّ
ن،  ك، أو تتيقَّ ق، أو تشـكّ ب، أو تصدّ ة القلـب فدورها أن تكـذّ قـوّ
ة  تان قوّ ، أو تبغض، أو تفرح، أو تحزن، فإذا تطابقت القوّ أن تحـبّ
ق  تـان لم يتحقَّ ق الإيمان، وإذا تعاكسـت القوّ العقـل والقلـب تحقَّ

الإيمان.



١٩ يوم الظهور انتصار فكري لا مادي   
يـة القطع: لو  : يقـول علماء الأصـول في مبحـث حجّ مثـلاً
فـرض أنَّ ليلـة من الليالي تركـت معك جنازة فـي الغرفة من دون 
الكهرباء، هل تسـتطيع أن تسـتقرّ فـي الغرفة مع هـذه الجنازة ليلة 

كاملة؟ 
سـيكون الجواب: لا تسـتطيع، حتَّى لو كنت إنسـاناً شجاعاً 
ة العقل تقول: هذا ميّت جثّة  لأنَّ قلبك لم يتطابق مع عقلك، فإنَّ قوّ
ة  ة القلب لا تطاوع قوّ هامدة لا يمكن أن يحدث منه ضرر، لكن قوّ
العقل، وتبـدأ الهواجس والمخاوف حتَّى يمتنع الإنسـان عن هذا 

ة العقل. ة القلب مع قوّ العمل، فهنا لم تتطابق قوّ
كذلـك من ناحية الدين، أحياناً يقتنع الإنسـان بالفكر الديني 
مائة بالمائة، لأنَّ البراهين تدلُّ على أنَّ هذا الفكر صحيح بحسـب 

ة العقل. ة القلب لا تطيع قوّ ة العقل ولكن قوّ قوّ
فبالنتيجـة قـد يـر الإنسـان أنَّ الفكـر الديني صحيـح مائة 
ة العقل  ة القلـب لا تطيع قـوّ ة العقـل لكن قـوّ بالمائـة بحسـب قـوّ
ـق الإيمان المطلـوب. ومن هنـا قالت  لعوامـل أخـر، فـلا يتحقَّ
}(١)، والمقصود  مْ هُ سُ فُ نَتْها أَنْ ـتَيْقَ اسْ وا بِها وَ دُ حَ جَ الآية القرآنية: {وَ
من الأنفس العقـول فإنَّها أدركت أنَّه صحيح لكن القلوب لم تطع 
العقول، والنتيجة أنَّ الإنسان قد ير أنَّ الفكر صحيح لكنَّه يكرهه 
مـن داخـل قلبـه لعوامل عاطفيـة أو لعوامل نفسـية، وهو ما تشـير 

(١) النمل: ١٤.



إمام الرحمة   ٢٠
قِّ  دِينِ الْحَ د وَ ـولَهُ بِالْهُ سُ ـلَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ إليـه الآية المباركة: {هُ

.(١){ ونَ كُ رِ شْ هَ الْمُ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ لَى الدِّ هُ عَ رَ لِيُظْهِ
إذن هـذا التعبير لا يدلُّ على أنَّ الدين سـيفرض يوم الظهور 
ة، بل سينتشـر الديـن والفكر الإسـلامي وإمامـة علي وأهل  بالقـوّ
البيـت : كلّ ذلـك بالمنطـق العقلي، لكـن الفئة الكافـرة لن تؤمن 
بذلـك، لا لأنَّه مفـروض عليهم، بل لأنَّ الكراهـة نابعة من عوامل 
نفسية أو ثقافية تراكمية إلى غير ذلك، إذن هذه الآيات لا تدلُّ على 
أنَّ يوم الظهور يوم انتصار عسكري، بل هو يوم انتصار فكري، كما 

اتَّضح ذلك من خلال الروايات الشريفة.
المحور الثاني: بقاء الفكر المعارض:

هنـاك شـبهة طرحهـا بعـض الباحثين أيضـاً وهـي أنَّ ظاهر 
بعـض النصـوص بقـاء الفكـر المعارض إلـى زمن دولـة المهدي 
C، وهذا لا ينسـجم مـع تطبيق الآيات على يـوم الظهور، فإنَّ 
هُ  رَ قِّ لِيُظْهِ دِينِ الْحَ د وَ ـولَهُ بِالْهُ سُ ـلَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ قوله تعالى: {هُ
}(٢)، ظاهره أنَّه ليس هناك دين  ونَ كُ رِ شْ هَ الْمُ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ لَى الدِّ عَ
آخر، بينما ظاهر الآيات الأخر أنَّ هناك ديناً آخر سيبقى حتَّى في 

زمن ظهور المهدي C، فما هي هذه الآيات؟
هِ  دُ اللَّ ـودُ يَ قالَتِ الْيَهُ : قوله تعالى في حـقّ اليهـود: {وَ مثـلاً

(١) التوبة: ٣٣.

(٢) التوبة: ٣٣.



٢١ يوم الظهور انتصار فكري لا مادي   
يْفَ  قُ كَ نْفِ تانِ يُ ـوطَ بْسُ داهُ مَ نُوا بِما قالُوا بَلْ يَ لُعِ مْ وَ يهِ دِ لَّتْ أَيْ لُولَةٌ غُ غْ مَ
راً  فْ كُ يانـاً وَ غْ بِّكَ طُ ـنْ رَ لَ إِلَيْكَ مِ مْ ما أُنْـزِ نْهُ ثِيـراً مِ نَّ كَ يـدَ لَيَزِ يَشـاءُ وَ
وا ناراً  دُ قَ لَّمـا أَوْ ةِ كُ يامَ مِ الْقِ وْ الْبَغْضاءَ إِلـى يَ ةَ وَ داوَ ـمُ الْعَ يْنَهُ يْنـا بَ أَلْقَ وَ
}(١)، وظاهرها أنَّ اليهود سوف يبقون إلى يوم  هُ ا اللَّ أَهَ فَ بِ أَطْ رْ لِلْحَ
مِ  وْ الْبَغْضاءَ إِلى يَ ةَ وَ داوَ مُ الْعَ يْنَهُ يْنا بَ أَلْقَ القيامة لأنَّ القرآن يقول: {وَ
}، فمعناه أنَّ اليهود ستبقى إلى يوم القيامة، وهذا يتنافى مع  ةِ يامَ الْقِ

.{ هِ لِّ ينِ كُ لَى الدِّ هُ عَ رَ قوله تعالى: {لِيُظْهِ
ينَ  نَ الَّذِ مِ ث عـن النصار: {وَ وكذلـك في آية أخر تتحدَّ
نا  يْ رَ أَغْ هِ فَ وا بِـ رُ كِّ ا ذُ مَّ ظا مِ ـوا حَ نَسُ مْ فَ هُ يثاقَ نا مِ ذْ ا نَصـار أَخَ قالُـوا إِنَّ
هُ بِما كانُوا  مُ اللَّ نَبِّئُهُ فَ يُ وْ سَ ةِ وَ يامَ مِ الْقِ وْ الْبَغْضاءَ إِلى يَ ةَ وَ داوَ مُ الْعَ يْنَهُ بَ
}(٢)، وظاهرها بقاء اليهودية والنصرانيـة إلى يوم القيامة  ـونَ نَعُ يَصْ

.C إلى عصر المهدي
الِحاتِ  لُـوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ يـنَ آمَ وأيضـاً قوله تعالـى: {إِلاَّ الَّذِ
}(٣)، يعني أنَّ المؤمنين سـوف يبقون قلَّة إلى الأخير،  مْ لِيلٌ ما هُ قَ وَ
بُونَ * فِي  رَّ قَ كَ الْمُ ـابِقُونَ * أُولئِـ ـابِقُونَ السَّ السَّ أو قوله تعالى: {وَ
}(٤)، أي إنَّ  ينَ رِ نَ الآْخِ لِيلٌ مِ قَ لِيـنَ * وَ نَ الأْوَّ ةٌ مِ لَّ اتِ النَّعِيمِ * ثُ نَّـ جَ
بين في عصر المهدي C قلّة، فكيف يقال  الموجودين من المقرَّ

(١) المائدة: ٦٤.

(٢) المائدة: ١٤.
(٣) ص: ٢٤.

(٤) الواقعة: ١٠ - ١٤.



إمام الرحمة   ٢٢
بـأنَّ يوم المهـدي C هو يوم ظهور الدين على الدين كلّه مع أنَّ 
نة يهودية أو نصرانية، غير  ظاهـر هذه الآيات أنَّه توجد فئة غير متديّ

مؤمنة حتَّى يوم عصر ظهور المهدي C؟
الجواب:

ة لا مانع أن تبقى إلى  ـة والنصرانية الحقّ لاً: اليهوديـة الحقّ أوّ
لَ الْكِتابِ  لْ يـا أَهْ يـوم القيامة، لأنَّها هي الإسـلام، قال تعالى: {قُ
نْ  مْ مِ لَ إِلَيْكُ زِ ما أُنْ يلَ وَ الإْنْجِ راةَ وَ وا التَّوْ يمُ قِ تَّى تُ ءٍ حَ ـيْ لى شَ ـتُمْ عَ لَسْ
راةَ  ـوا التَّوْ مْ أَقامُ هُ لَوْ أَنَّ }(١)، وقـال تعالى في آية أخـر: {وَ ـمْ بِّكُ رَ
تِ  نْ تَحْ مِ مْ وَ قِهِ وْ ـنْ فَ لُوا مِ مْ لأَكَ هِ بِّ ـنْ رَ مْ مِ لَ إِلَيْهِ زِ ما أُنْ يـلَ وَ الإْنْجِ وَ
}(٢)، وإقامـة التـوراة والإنجيـل بمعنـى إقامتهمـا بتمـام  ـمْ لِهِ جُ أَرْ
إِذْ قالَ  آياتهمـا، ومن جملة آيـات التوراة والإنجيل هذه الآيـة: {وَ
يْنَ  قاً لِما بَ دِّ صَ مْ مُ هِ إِلَيْكُ ولُ اللَّ سُ رائِيلَ إِنِّي رَ نِي إِسْ مَ يا بَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ عِ

.(٣){ دُ مَ هُ أَحْ مُ ي اسْ نْ بَعْدِ أْتِي مِ ولٍ يَ سُ راً بِرَ بَشِّ مُ راةِ وَ نَ التَّوْ يَّ مِ دَ يَ
 ،C إذن الإنجيل ينصُّ على أنَّ هناك رسـولاً بعد عيسـى
ة هي النصرانيـة التي تؤمن بالنبيّ K، فهذا هو  فالنصرانيـة الحقّ
هِ  ا بِاللَّ نَّـ ولُوا آمَ الإسـلام، ولذلك قـال عز وجل في آية أخـر: {قُ
قُوبَ  عْ يَ ـحاقَ وَ إِسْ يلَ وَ ـماعِ إِسْ يمَ وَ لَ إِلى إِبْراهِ زِ ما أُنْ لَ إِلَيْنا وَ زِ ما أُنْ وَ
مْ لا  هِ بِّ نْ رَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِ يسـى وَ عِ وسـى وَ ما أُوتِيَ مُ ـباطِ وَ الأْسْ وَ

(١) المائدة: ٦٨.

(٢) المائدة: ٦٦.
.٦ : (٣) الصفّ



٢٣ يوم الظهور انتصار فكري لا مادي   
}(١)، ويقول تعالى في آية  ونَ ـلِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ مْ وَ نْهُ دٍ مِ يْـنَ أَحَ قُ بَ رِّ فَ نُ
نَ  ةِ مِ رَ وَ فِي الآْخِ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ لَنْ يُ لامِ دِيناً فَ يْرَ الإْسْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ ثالثة: {وَ
}(٢)، بمعنى أنَّ الإسلام هو الذي يؤمن بجميع الرسل،  ينَ ـرِ الْخاسِ
وا  ينَ هادُ الَّذِ وا وَ نُـ ينَ آمَ وهـذا هو المقصود بقولـه تعالـى: {إِنَّ الَّذِ
لَ صالِحاً  مِ عَ ـرِ وَ مِ الآْخِ الْيَوْ هِ وَ ـنَ بِاللَّ نْ آمَ النَّصار مَ ابِئُـونَ وَ الصَّ وَ

.(٣){ نُونَ زَ مْ يَحْ لا هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ فَلا خَ
فة  فـة أو النصرانية المحرَّ : لنفتـرض أنَّ اليهودية المحرَّ ثانيـاً
سـوف تبقى إلى يوم الظهور، فلا مانع من أن يتعامل معها المهدي 
ه أميـر المؤمنين  ه رسـول الله K وجـدّ C كمـا تعامـل جدّ
C مـع اليهـود والنصار الذين كانوا يعيشـون فـي ظلّ الدولة 
ة بينهم وبين المسلمين، وهذا لا ينافي مع  الإسلاميّة بشـرائط الذمّ
} لأنَّ المقصـود بالظهور  هِ لِّ يـنِ كُ لَى الدِّ هُ عَ ـرَ قولـه تعالى: {لِيُظْهِ
ة والدولة للدين الإسـلامي،  هنـا الغلبة، بمعنى أنَّ السـيطرة والقوّ
وهـذا لا ينافـي وجود بعض الأقلّيات التي تؤمـن بدين آخر، وهذا 
ة  معنـى قولـه K: «يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً»(٤)، أي إنَّ القوّ
والسـيطرة هي للقسـط والعدل، وهذا لا يتنافى مـع وجود أقلّيات 

تؤمن بدين آخر.

(١) البقرة: ١٣٦.
(٢) آل عمران: ٨٥.

(٣) المائدة: ٦٩.
(٤) أمالي الصدوق: ٧٨/ ح (٣/٤٥).



إمام الرحمة   ٢٤
ةَ  داوَ ـمُ الْعَ يْنَهُ نـا بَ يْ رَ أَغْ : إنَّ هذه الآيـة التي قرأناهـا: {فَ ثالثـاً
}(١)، لا تدلُّ على بقـاء اليهود إلى يوم  ـةِ يامَ مِ الْقِ ـوْ الْبَغْضـاءَ إِلى يَ وَ

القيامة، فهذا التعبير في العرف العربي كناية عن عدم الاتّحاد.
: إذا كان لديـك صديـق جار لا يعتدل، يصـحُّ أن تقول  مثـلاً
عنه: جاري لا يعتدل، بل هو أعوج إلى يوم القيامة، فليس معناه أنَّه 
سوف يبقى إلى يوم القيامة، بل هو كناية عن عدم الاعتدال، كأنَّك 
تريـد القـول: إنَّ هذا لو عاش إلـى يوم القيامة فسـوف يبقى أعوج 
مِ  وْ الْبَغْضاءَ إِلى يَ ةَ وَ ـداوَ مُ الْعَ يْنَهُ نا بَ يْ رَ أَغْ لا يتغيَّـر، فقوله تعالـى: {فَ
} يشير إلى أنَّ اليهود لا يتَّحدون أبداً، حتَّى اليهود في زماننا  ةِ يامَ الْقِ
هذا الموجودون في فلسطين المحتلّة ليسوا متَّحدين، فإنَّ بعضهم 
ضـدّ الدولة الصهيونية، والآية تريد أن تقول: إنَّ اليهود لا يتَّحدون 
ولو بقوا إلى يوم القيامة، وليس إخباراً عن بقائهم إلى يوم القيامة، 
}(٢)، وقوله  ورُ ـكُ بـادِيَ الشَّ ـنْ عِ لِيـلٌ مِ قَ كمـا فـي قوله تعالـى: {وَ
}(٣)، فإنَّ المقصود  ينَ رِ نَ الآْخِ لِيلٌ مِ قَ لِينَ * وَ نَ الأْوَّ ةٌ مِ لَّ تعالـى: {ثُ
به بملاحظة مجموع الأزمنة لا بملاحظة زمان المهدي C، فلو 
أجريت إحصائية للموجودين في زمان المهدي C وكانوا مثلاً 
في عصره مئة مليار إنسـان، فإنَّ نسـبتهم إلى عدد البشـرية منذ يوم 
آدم إلـى يـوم المهدي C واحد بالمائة مثلاً، فهذه النسـبة تعتبر 

(١) المائدة: ١٤.
(٢) سبأ: ١٣.

(٣) الواقعة: ١٣ و١٤.



٢٥ يوم الظهور انتصار فكري لا مادي   
قليلـة وليسـت كثيـرة، فلنفتـرض أنَّ جميع من في عصـر المهدي 
مؤمنـون مـع ذلك يعتبر نسـبة المؤمنين إلى الكافريـن منذ يوم آدم 

إلى يوم المهدي قليلة وليس كثيرة.
بادِيَ  نْ عِ لِيلٌ مِ قَ والنتيجة أنَّ الآيات صادقة على كلّ حال: {وَ
}، بمعنى أنَّ نسـبة المؤمنين في  ينَ رِ نَ الآْخِ لِيلٌ مِ قَ }، {وَ ورُ ـكُ الشَّ
مجمـوع الأزمنـة إلـى الفاسـقين أو الكافريـن تعتبـر قليلـة، وهذا 
المضمـون صادق حتَّـى لو كان كلّ مـن في عصر المهدي إنسـاناً 

. مؤمناً
المحور الثالث: كيفية تعامل المهدي C مع الفئة المعارضة:

هناك أيضاً شـبهة مطروحة عند بعض الباحثين مفادها أنَّه إذا 
فرضنـا وجود فئـة معارضة في زمان المهـدي C، فهي لا تريد 
دولتـه لعدم قناعتها وعدم إسـلامها، فكيف سـيتعامل المهدي مع 

هذه الفئة المعارضة؟
ية فكرية  وبعبـارة أخـر: هل في دولـة المهـدي C حرّ

بحيث يحقُّ للإنسان أن يطرح فكراً معارضاً لفكر الدولة؟
ية إعلاميـة بحيث يحقُّ   وهـل في عصر المهـدي C حرّ
لفئة من المجتمع أن تُصدر إعلاماً معارضاً لإعلام الدولة أم لا؟

فهذه هي النقطة الأساسية.
والجواب عن هذه النقطة بوجهين:



إمام الرحمة   ٢٦
ر: ل: الفكر المعارض غير متصوّ الوجه الأوّ

فنحن لا نتكلَّم عن الإنسـان الذي يعيش مرضاً نفسياً معيَّناً، 
ر له فكر معارض؟ بل نتكلَّم عن الإنسان العاقل، فلماذا لا يتصوَّ

إنَّ المتنبّي يقول:
يظلموالظلم من شيم النفوس فإن تجد  لا  فلعلّة  ــة  عــفّ ذا 

أي إنَّ الظلم شـيء فطري في الإنسـان، والإنسان بطبعه يظلم 
الآخريـن، لكـن المنطق الإسـلامي خلاف ذلك، فهو يقـول: الظلم 
ليس شيئاً فطرياً، بل الظلم شيء طارئ، والشيء الفطري هو العدل.

فعـن معـروف بن خربـوذ، عن أحدهمـا B، قـال: «إنَّما 
يعجل مـن يخاف الفوت، وإنَّمـا يحتاج إلى الظلـم الضعيف»(١)، 
ومعنـاه أنَّ الإنسـان الذي يخـاف أن تفوته الفرصة يسـتعجل فيقع 
ا الإنسان القويّ  في الخطأ، والإنسـان الضعيف هو الذي يظلم، أمَّ
بفكـره والقويّ بسـلوكه لا يحتاج إلى أن يظلـم، لأنَّ فكره يفرض 
نفسـه، وإنَّمـا يحتاج إلى الظلـم الضعيف، كما أنَّ الظلم ينشـأ عن 

عقدة النقص ويعوّض الإنسان نقصه بالظلم.
وإذا عـاش الإنسـان في دولة عادلة تضمن لـه حقوقه وتوفّر له 
، وتضمن له مصالحه الشخصية،  العيش الرغيد، وتوفّر له الرخاء التامّ
ر في المعارضة،  د، ولن يفكّ ر في التمرّ ر في الظلم أبداً، ولن يفكّ فلن يفكّ

ر في الظلم والمعارضة؟  لأنَّه يعيش عيشاً رغيداً فلماذا يفكّ
(١) من لا يحضره الفقيه ١: ٤٩١/ ح ١٤٠٩.



٢٧ يوم الظهور انتصار فكري لا مادي   
والمفروض أنَّ دولة المهدي هي دولة الرخاء، دولة العدل، 
 C ر الإنسـان في دولة المهدي دولة العيش الرغيد، فلماذا يفكّ

في المعارضة؟ 
وهـذا مـا يسـتفاد مـن قولـه K: «يمـلأ الأرض قسـطاً 
وعـدلاً»، فإنَّ العدالـة الاجتماعية فـرع العدالة الفرديـة، والعدالة 
الفردية فـرع العدالة الفكرية، فإذا كانت الثقافة ثقافة عادلة سـوف 
ق  يكون السـلوك عادلاً، وإذا كان السلوك سـلوكاً عادلاً ففيه تتحقَّ

العدالة الاجتماعية.
إذن بما أنَّ المهدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، فهذا معناه أنَّه 
ل الثقافة العادلة إلى سلوك  سيملأ المجتمع ثقافة عادلة، لكي تتحوَّ
ر  ل السـلوك العادل إلى عدالة اجتماعية، فلا يتصوَّ عادل، ثمّ يتحوَّ
إنسـان ظالم أو إنسان يحمل فكراً معارضاً أو إعلاماً معارضاً، لأنَّ 

الإنسان العاقل لا يكون له فكر معارض للعدالة.
الوجه الثاني: النزعة العدوانية هي الممنوعة:

رنا جدلاً أنَّ هناك فئة معارضة للمهدي تحمل فكراً  لـو تصوَّ
ه  غير فكره وأنَّ المعارض معذور، فسـيرة المهدي معها كسيرة جدّ
د K فيهتدي  ـنّة من محمّ ا سُ كما ورد في الروايات أنَّه: «... وأمَّ
ية  بهداه ويسير بسيرته»(١)، فكما أنَّ النبيّ K لم يغلق باب الحرّ
ل  ل الكلمـة المعارضة إلى فتنة أو تحوّ الفكريـة وإنَّما منع من تحوّ

(١) كمال الدين: ٣٥١/ باب ٣٣/ ح ٤٦.



إمام الرحمة   ٢٨
الكلمـة المعارضة إلـى نزعة عدوانيـة، فإنَّ من الأهداف السـامية 
ع الأقدس هو الحفاظ على وحدة المجتمع الإنسـاني  لد المشـرّ
وعـدم تفتّتـه بالصراعات الداخلية كما هو المسـتفاد مـن قوله عز 
}(١)، والحفاظ  ـمْ كُ يحُ ـبَ رِ هَ تَذْ ـلُوا وَ شَ تَفْ ـوا فَ عُ نازَ لا تَ وجـل: {وَ
ة والتعاون كما هو  على السـلوك الفطري القويم القائم على الأخوّ
 ،(٢){التَّقْو رِّ وَ لَى الْبِـ نُوا عَ تَعاوَ المسـتفاد من قوله عز وجـل: {وَ
والحفـاظ على المجتمع من الفسـوق والفواحش كما في قوله عز 
قَّ  وا فِيها فَحَ ـقُ سَ فَ فِيها فَ تْرَ نا مُ رْ ةً أَمَ يَ رْ لِكَ قَ هْ نـا أَنْ نُ دْ إِذا أَرَ وجـل: {وَ
}(٣)، فكلّ كلمة معارضة تؤدّي لبعث  يراً مِ ناها تَدْ رْ مَّ دَ لُ فَ وْ ا الْقَ يْهَ لَ عَ
ة  الصراعـات أو انحراف المجتمع لا قبح عقلاً في مواجهتها بالقوّ
ة، كما هو  لأنَّ مفسـدة تركها أشنع بكثير من مفسـدة اقتلاعها بالقوّ
ونَ  يَكُ ونَ فِتْنَةٌ وَ تَّى لا تَكُ مْ حَ قاتِلُوهُ المستفاد من قوله عز وجل: {وَ

. د الاختلاف فليس ممنوعاً ا مجرَّ }(٤)، وأمَّ هِ هُ لِلَّ لُّ ينُ كُ الدِّ
ث الإمام أميـر المؤمنين C في عهـده العظيم  وقد تحـدَّ
لمالـك الأشـتر عن معالـم الدولـة الإسـلاميّة في كلّ زمـان، ولا 
ر أنَّ دولـة المهـدي على خلاف هـذا العهد، ومـن معالمها  نتصـوَّ
توفيـر حقـوق المواطنة لأيّ مواطن سـواء اختلف مـع الدولة في 

الدين أو لم يختلف.
(١) الأنفال: ٤٦.

(٢) المائدة: ٢.
(٣) الإسراء: ١٦.
(٤) الأنفال: ٣٩.



٢٩   
مْ  هُ بَّةَ لَ حَ مَ الْ يَّـةِ وَ عِ ـةَ لِلرَّ مَ حْ بَكَ الرَّ لْ رْ قَ ـعِ أشْ يقـول C: «وَ
مْ  إنَّهُ ، فَ مْ لَهُ تَنِمُ أكْ غْ يـاً تَ ارِ ـبُعاً ضَ مْ سَ يْهِ لَ ونَنَّ عَ لاَ تَكُ ، وَ مْ اللُّطْفَ بِهِ وَ
»(١)، هذه  لْقِ ي الْخَ ا نَظِيرٌ لَكَ فِـ إِمَّ ين، وَ ي الدَّ ا أخٌ لَكَ فِـ : إِمَّ ـانِ نْفَ صِ
هـي الدولة الإسـلاميّة، وهذه هي الدولة العلويـة، بخلاف الدولة 
الأمويـة التـي تعاملت على أسـاس الاختلاف في الديـن، أو على 

أساس الاختلاف في اللغة، أو الاختلاف في العرق.
وهكـذا كان أهل البيت : يتعاملون مع من يختلف معهم في 
مْ  ناهُ لْ مَ حَ مَ وَ نِي آدَ نا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ الدين، بلغة التكريـم، قال تعالى: {وَ

.(٢){ نَ الطَّيِّباتِ مْ مِ ناهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ فِي الْبَرِّ وَ
ة الإمـام الحسـين C كان أحد أنصـاره عثماني  وفـي قصَّ
الهـو - وبعض الروايـات تقول: إنَّه زهير بن القيـن(٣)، ومع ذلك 
له من ذلك الإنسـان العثماني  تعامـل الإمام معه باللطف إلى أن حوَّ
الهو إلى حسـيني المحبّة وحسـيني النصرة والجهاد، وأصبح من 
وا بأرواحهـم بين يدي  أنصـار الحسـين، ومن الشـهداء الذيـن ضحّ
الحسين C، بل الحسين فتح باب الرحمة لكلّ من قاتله إلى آخر 
لحظات حياته، وكان يبكي على أولئك القوم ويقول: «أبكي لهؤلاء 

(١) نهج البلاغة ٣: ٨٤/ ح ٥٣، من عهد له C إلى مالك الأشتر النخعي.
(٢) الإسراء: ٧٠.

 /٢ الإرشاد (ج  في  وجاء  ١٨٨؛   :C الحسين الإمام  أخلاق  من  انظر:   (٣)
ث جماعة من فزارة ومن بجيلة، قالوا: كنّا مع زهير بن القين  ص ٧٢): «حدَّ
ة، فكنّا نساير الحسين C، فلم يكن شيء أبغض  البجلي حين أقبلنا من مكّ

إلينا من أن ننازله في منزل...».



إمام الرحمة   ٣٠
وا على المجزرة  القوم الذين يدخلون النار بسـببي»(١)*، لكنَّهم أصرّ

.K الشنيعة والمذبحة المفجعة وأبادوا عترة رسول الله

والحمد لله ربّ العالمين

(١) بنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن: ٢٠١.
 J سمعتها من الثقة الثبت العارف الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري   *
جدي  سفينة  ولكن  النجاة  سفن  «كلنا   : أيضاً الرواية  هذه  منه  سمعت  كما 
الحسين أوسع» مع أني لم أجدها في مصدر معتبر فلعل هذه الروايات وصلت 

لهؤلاء عن طريق المشافهة والإجازة. (السيد منير الخباز).



المحاضرة الثانية

C والمهدي K النبي





٣٣   

C والمهدي K ّالنبي

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم:

.(١){ ينَ ةً لِلْعالَمِ مَ حْ ناكَ إِلاَّ رَ لْ سَ ما أَرْ {وَ
ث عن محاور ثلاثة: وانطلاقاً من الآية المباركة نتحدَّ

دية والرحمة: ل: الحقيقة المحمّ المحور الأوّ
كثير منّا سـمع أو قرأ هذا المصطلح وهـو مصطلح الحقيقة 
ديـة؟ وحتَّـى نفهـم هـذا  ديـة، فمـا معنـى الحقيقـة المحمّ المحمّ

المصطلح نذكر أموراً ثلاثة:
ل: يقول الفلاسـفة: كلّ موجود يمرّ بمرحلتين من  الأمر الأوّ

الوجود: الوجود الإجمالي، والوجود التفصيلي. 

(١) الأنبياء: ١٠٧.



إمام الرحمة   ٣٤
مثلاً الشـجرة المثمرة وجودها تفصيلي فلها سـاق وأغصان 
وثمـار، لكنَّها كانـت موجودة قبل هـذا الوجود بوجـود آخر وهو 
الوجود الإجمالي المختصر في البذرة، وهكذا الإنسـان الذي غزا 
الفضاء وسـيطر علـى الكون قبل أن يوجد بوجـوده التفصيلي كان 
ل الآن إلى وجود  موجـوداً بوجـود إجمالي ضمن نطفـة، ثمّ تحـوَّ

تفصيلي جسد وعقل ومشاعر:
نطفة ــــه  ل أوّ ــن  م ـــال  ب ــا  ــة آخـــــره يــفــخــرُم ــف ــي وج

حتَّى القرآن الكريم مرَّ بهاتين المرحلتين، فهذا القرآن الذي 
نقـرأه الآن وجـود تفصيلي وسـور وآيـات وأوامـر ونواهي، لكن 
كان له وجود إجمالي في الكتاب المكنون، والقرآن الكريم نفسـه 
لَتْ  مَّ فُصِّ هُ ثُ تْ آياتُ كِمَ يفصح عن هذه الحقيقة، يقـول: {كِتابٌ أُحْ
يمٌ * فِي  رِ آنٌ كَ ـرْ هُ لَقُ : {إِنَّ }(١)، ويقول أيضـاً بِيرٍ كِيـمٍ خَ نْ حَ ـنْ لَدُ مِ

.(٢){ ونَ رُ طَهَّ هُ إِلاَّ الْمُ سُّ مَ نُونٍ * لا يَ كْ كِتابٍ مَ
فكلّ شـيء مرَّ بوجودين، وجود إجمالـي ووجود تفصيلي، 
ءٍ إِلاَّ  ـيْ نْ شَ إِنْ مِ ح القرآن الكريم بهـذا المعنى فقال: {وَ وقـد صـرَّ
 :(٣)، وقال في آية أخر{ لُـومٍ عْ رٍ مَ دَ لُـهُ إِلاَّ بِقَ نَزِّ ما نُ زائِنُهُ وَ نـا خَ نْدَ عِ
}(٤)، أي وضعنا له حدوداً وقدراً عندما  رٍ دَ ناهُ بِقَ قْ لَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ ا كُ {إِنَّ

(١) هود: ١.
(٢) الواقعة: ٧٧ - ٧٩.

(٣) الحجر: ٢١.
(٤) القمر: ٤٩.



٣٥  C والمهدي K ّالنبي  
أنزلناه إلى عالم الوجود المادي.

ة  ة إلى أعظـم مجرَّ وأيضـاً هـذا الوجـود كلّه مـن أصغـر ذرّ
بسـمواته بأرضيه بنجومه بشموسـه، كان موجوداً وجـوداً إجمالياً 
قبـل أن يوجد وجوداً تفصيليـاً فهو قد مرَّ بمرحلتين: مرحلة وجود 
ى بـ(الفيض الأقدس) بتعبير الفلاسـفة، ثمّ  إجمالي مختصر يسـمّ
ل إلـى وجـود تفصيلي أصبـح سـماءً وأرضاً وشمسـاً وقمراً  تحـوَّ
ي بــ(الفيـض المقدَّس)،  وإنسـاناً وجمـاداً وحيوانـاً ونباتـاً وسـمّ
ةً ثانيـةً يوم القيامة إلى الوجود  وهذا الوجود التفصيلي سـيرجع مرَّ
لِّ  جِ طَيِّ السِّ ماءَ كَ ي السَّ مَ نَطْوِ وْ الإجمالي المختصر، قال تعالى: {يَ

.(١){ تُبِ لِلْكُ
ى بـ(عالم  الأمـر الثاني: ورد في تراثنا الإسـلامي شـيء يسـمّ
د من نور قبل أن يخلق  داً وآل محمّ الأنوار) بمعنى أنَّ الله خلق محمّ
داً وعلياً  ا علمـت أنَّ محمّ الكـون، فعـن الإمام الباقـر C: «... أمَ
صلوات الله عليهما كانا نوراً بين يدي الله عز وجل قبل خلق الخلق 
اراً  هُ أنْوَ مُ اللَّ كُ لَقَ بألفي عام؟...»(٢)، وأنت تقرأ في زيارة الجامعة: «خَ
 :C (٣)، وفـي زيارة الإمام الحسـين« قِيـنَ دِ حْ ـهِ مُ شِ رْ ـمْ بِعَ لَكُ عَ فَجَ
.(٤)« ةِ رَ طَهَّ مُ ام الْ حَ الأرْ ةِ وَ خَ امِ لابِ الشَّ نْتَ نُوراً فِي الأصْ دُ أنَّكَ كُ هَ «أشْ

(١) الأنبياء: ١٠٤.
(٢) علل الشرائع ١: ١٧٤/ باب ١٣٩/ ح ١.

(٣) المزار لابن المشهدي: ٥٢٩.
د: ٧٢١/ الرقم (٧٥/٨٠٦). (٤) مصباح المتهجّ



إمام الرحمة   ٣٦
يناه (الفيض الأقدس) وهو الذي  وعالم الأنوار هو الذي سمَّ
يناه (الوجود الإجمالي)، وهذا الوجـود الإجمالي للكون هو  سـمَّ
اة  لاً خلق الله المادة النورية المسـمّ د، إذن أوّ د وآل محمّ نـور محمّ
اة  اة بالوجـود الإجمالي المسـمّ ـد المسـمّ ـد وآل محمّ بنـور محمّ
ل الوجود بتلك  بالفيض الأقدس، ثمّ أفاض منها الوجود كلّه فتحوَّ

دية.  المادة النورية إلى وجود تفصيلي، هذا هو الحقيقة المحمّ
ق الأصفهاني أسـتاذ سـيّدنا الإمـام الخوئي (قدس  والمحقّ

:K ّسرهما) يقول في حقّ النبي
العظمه سماء  من  تجلّى  هْوقد  لِمَ كَ أسمى  الأسماء  عالم  من 

دية هي الوجود الإجمالي، وبما  إذن عرفنا أنَّ الحقيقة المحمّ
أنَّ الوجـود الإجمالـي هو الرحمـة لأنَّ الرحمة هـي الوجود، قال 
د}(١)، نعرف  مَّ هَ هُ ثُ قَ لْ ءٍ خَ ـيْ لَّ شَ طى كُ ي أَعْ تبارك وتعالى: {الَّذِ
ة، وبالتالي فقد وصلنا إلى  دية هي: الرحمة العامّ أنَّ الحقيقة المحمّ

.(٢){ ينَ ةً لِلْعالَمِ مَ حْ ناكَ إِلاَّ رَ لْ سَ ما أَرْ معنى من معاني الآية: {وَ
د K بالعالمين؟  ما هي علاقة محمّ

، عالم الملائكة، عالم  عالم السماء، عالم الأرض، عالم الجنّ
النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان، إنَّ النبيّ K بشـر خلق على 
الأرض وأرسل إلى المجتمع البشري، فما هي علاقته بالعالمين؟

(١) طه: ٥٠.
(٢) الأنبياء: ١٠٧.



٣٧  C والمهدي K ّالنبي  
والجـواب يتَّضـح علـى ضـوء المعنـى الـذي ذكرنـاه وهو 
دية، لأنَّ النبيّ نور خلق قبل الكون باعتباره الوجود  الحقيقة المحمّ
الإجمالـي والفيـض الأقدس الذي خلـق قبل الكـون، ومنه وجد 
 { ينَ ةً لِلْعالَمِ مَ حْ الكون وأفيض الكون، لذلك كان النبيّ K {رَ

لجميع العالمين.
الأمـر الثالث: يقـول علماء العرفـان: (لكلّ حقيقـة رقيقة)، 
ها، وذلـك النبع الذي  ويُقصـد بها أنَّ لـكلّ حقيقة مـدداً ونبعاً يمدّ
هـا هـو الرقيقـة، ولتقريـب الفكرة فـإنَّ المصبـاح حقيقة لكن  يمدّ
ه بالضـوء وهو الطاقة الكهربائية، فكلّ  الرقيقـة هو المدد الذي يمدّ
باحٌ  صْ ـكاةٍ فِيهـا مِ شْ مِ هِ كَ ثَلُ نُورِ حقيقـة لها رقيقـة، قال تعالـى: {مَ
} هـذه كلّها  يٌّ رِّ ـبٌ دُ كَ وْ أَنَّها كَ ـةُ كَ جاجَ ـةٍ الزُّ جاجَ ي زُ بـاحُ فِـ صْ الْمِ
} الشـجرة هـي النبع وهي  ةٍ رَ ـجَ نْ شَ ـدُ مِ وقَ حقيقـة، والرقيقـة، {يُ
لَوْ  ي ءُ وَ تُها يُضِ يْ بِيَّةٍ يَكادُ زَ رْ لا غَ قِيَّةٍ وَ ـرْ ةٍ لا شَ تُونَ يْ ةٍ زَ كَ بارَ الرقيقة، {مُ
}(١)، فرسول  نْ يَشاءُ هِ مَ هُ لِنُورِ ي اللَّ دِ هْ لى نُورٍ يَ هُ نارٌ نُورٌ عَ سْ سَ لَمْ تَمْ
اللـه K هو الرقيقة لكلّ الحقائق وهو الشـجرة المباركة وليس 
ـد يحكّ المني  ـنّة: «محمّ ره بعض كتب إخواننا أهل السُ كمـا يصوّ
د هو الرحمة  مـن ثوبه»(٢)، و «نام عن صلاة الصبـح»(٣)، إنَّما محمّ
د هو الوجود والفيض الأقدس الذي  ة للعالمين جميعاً، محمّ العامّ

(١) النور: ٣٥.
(٢) عن عائشة، قالت: كان النبيّ K يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثمّ 

يصليّ فيه ويحتّه من ثوبه يابساً ثمّ يصليّ فيه. (مسند أحمد ٦: ٢٤٣).
(٣) راجع: سنن النسائي ١: ٢٩٣ - ٢٩٩، فيمن نام عن الصلاة.



إمام الرحمة   ٣٨
سـبق هذا الكـون وأفيض منه هذا الكون، هذه هـي الحقيقة ولكن 
دي؟ ة النور المحمّ من يشعر برقيقة هذه الحقيقة؟ ومن يشعر بلذّ

إنَّ الذي يشـعر به خواصّ من الناس وهم المحسنون، قالت 
}(١)، وقال  ـنِينَ سِ حْ نَ الْمُ يبٌ مِ رِ هِ قَ تَ اللَّ مَ حْ الآيـة المباركة: {إِنَّ رَ
ينَ  تُبُها لِلَّذِ ـأَكْ ءٍ فَسَ ـيْ لَّ شَ ـعَتْ كُ سِ ي وَ تِـ مَ حْ رَ تبـارك وتعالـى: {وَ

.(٢){ تَّقُونَ يَ
 K ّعندنا حديث مشهور يلفت الانتباه، فقد ورد عن النبي
د}(٣)، وقد  د، وآخرنا محمّ د، وأوسـطنا محمّ لنا محمّ أنَّه قال: {أوّ
ر البعـض أنَّ النبيّ بصدد بيان الأسـماء، ولكن الصحيح هو  يتصـوَّ
دية، حيـث إنَّ الحقيقة  أنَّ الحديـث بيـان لمراحـل الحقيقة المحمّ
ديـة نـور يمـرُّ بمراحل، هذا النـور له مبدأ، وله وسـط، وله  المحمّ
منتهـى، ومبدأ هذا النور الذي سـر نزل من السـماء إلى الأرض 
هو المصطفى K، لأنَّه هو الذي بذر بذرة الدعوة، ووسـط هذا 
ست دعائم  النور الإمام الباقر الذي بقر العلم بقراً لأنَّ على يده تأسَّ
ة  ـة والعدالة التامّ ق الدولة التامّ المذهـب، والمنتهى هـو الذي يحقّ
على الأرض كلّها، وهو الذي بيده تظهر ثمرة جهود الأنبياء وجهود 
يدُ أَنْ  رِ نُ المرسـلين وتضحيات الأولياء والأوصياء، قال تعالى: {وَ
مُ  هُ لَ عَ نَجْ ةً وَ ـمْ أَئِمَّ هُ لَ عَ نَجْ ضِ وَ وا فِي الأْرْ عِفُ ـتُضْ ينَ اسْ لَى الَّذِ ـنَّ عَ نَمُ

(١) الأعراف: ٥٦.
(٢) الأعراف: ١٥٦,

(٣) الغيبة للنعماني: ٨٨/ باب ٤/ ح ١٦.



٣٩  C والمهدي K ّالنبي  
ق الثمرة المطلوبة. }(١)، إذن الأخير هو الذي يحقّ ثِينَ الْوارِ

ه  مـن هنـا نعـرف أنَّ الإمـام المنتظـر C هو امتـداد لجدّ
المصطفـى، فكما كان النبيّ رحمـة للعالمين فالإمام المنتظر أيضاً 
رحمـة للعالمين، وكما كان النبيّ قطعة من الرحمة فالمهدي أيضاً 

قطعة من الرحمة.
:K دية في المهدي المحور الثاني: مظاهر الرحمة المحمّ

هناك ثلاثة مظاهر:
لُق الرحمة: ل: خُ المظهر الأوّ

إنَّ النبـيّ K كان خلقـه رحمـة، يقـول القـرآن الكريـم: 
وا  ضُّ لْبِ لاَنْفَ لِيظَ الْقَ نْتَ فَظا غَ لَوْ كُ مْ وَ هِ لِنْتَ لَهُ ـنَ اللَّ ةٍ مِ مَ حْ بِما رَ {فَ
}(٢)، حيـث كان K قطعـة من التواضـع، والألفة،  كَ لِـ وْ ـنْ حَ مِ
لُقٍ  إِنَّـكَ لَعَلى خُ والمحبّـة، والقرآن يصـف خلقه، قال تعالـى: {وَ
}(٣)، وهذه الصورة الجميلة الرائعة لشـخصية النبيّ نفسـها  ظِيـمٍ عَ
ر أنَّ  د في المهدي المنتظر C، فإنَّ بعضهم يتصوَّ ر وتتجسَّ تتصوَّ
ه  المهدي إنسـان عابس، إنسان عنيف، والصحيح أنَّ المهدي كجدّ
ابة، صـورة ملؤها  رسـول اللـه K صـورة مبتسـمة، صـورة جذّ
 ،K ه رسـول الله اب، تماماً كجدّ التواضع، وملؤها الخلق الجذّ

(١) القصص: ٥.
(٢) آل عمران: ١٥٩.

(٣) القلم: ٤.



إمام الرحمة   ٤٠
لذلك ورد في الرواية عن الصادق C: «يسـير في الناس كسـيرة 
ه»(١)، وفي الرواية عن الصادق C في تفسير قوله تعالى: {يا  جدّ
مْ  بُّهُ مٍ يُحِ وْ هُ بِقَ أْتِي اللَّ فَ يَ وْ نْ دِينِهِ فَسَ مْ عَ نْكُ دَّ مِ تَ رْ نْ يَ نُوا مَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ أَيُّ
بِيلِ  ونَ فِي سَ دُ ينَ يُجاهِ لَى الْكافِرِ ةٍ عَ زَّ نِينَ أَعِ مِ ؤْ لَى الْمُ هُ أَذِلَّةٍ عَ بُّونَ يُحِ وَ
}(٢)، قال الإمام الصادق C: «نزلت  ةَ لائِمٍ مَ لا يَخافُونَ لَوْ ـهِ وَ اللَّ

في القائم C وأصحابه»(٣).
المظهر الثاني: المجتمع الأخوي:

إنَّ من الواضح لمن اطَّلع على كتابات المستشرقين يجدهم 
قد طعنوا في النبيّ في كلّ شيء إلاَّ في شيء واحد، وقفوا له موقف 
، وهو  الإجلال والعظمة واعتبره كثير منهم إعجازاً لم يسبق به النبيّ
ل المجتمع المدني إلى مجتمع  أنَّه اسـتطاع في فترة وجيزة أن يحوّ

 C ي، عن شيخ من الفقهاء - يعني أبا عبد االله (١) عن عبد االله بن عطاء المكّ
صنع  كما  «يصنع  فقال:  سيرته؟  كيف  المهدي  سيرة  عن  سألته  قال:   ،-
رسول االله K، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول االله K أمر الجاهلية، 

». (الغيبة للنعماني: ٢٣٦/ باب ١٣/ ح ١٣). ويستأنف الإسلام جديداً
ل االله  د بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر C عن القائم عجَّ وعن محمّ
فرجه إذا قام بأيّ سيرة يسير في الناس؟ فقال: «بسيرة ما سار به رسول االله 
K حتَّى يظهر الإسلام»، قلت: وما كانت سيرة رسول االله K؟ قال: 
 C القائم  وكذلك  بالعدل،  الناس  واستقبل  الجاهلية  في  كان  ما  «أبطل 
إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ممَّا كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل». 

(تهذيب الأحكام ٦: ١٥٤/ باب سيرة الإمام ٧/ ح ١/٢٧٠).
(٢) المائدة: ٥٤.

(٣) تفسير القمي ١: ١٧٠.



٤١  C والمهدي K ّالنبي  
أخوي وهو ليس أمراً سـهلاً على الإطـلاق، فإنَّ المجتمع المدني 
له النبـيّ في فترة وجيزة إلى  الـذي كان قبائـل متناحرة ومتقاتلة حوَّ
ة يملؤهم الحبّ والوفـاء وهذا أمر في غاية الصعوبة، والإمام  أخـوّ
المهدي C أيضاً مجتمعه مجتمع أخوي كما صنع رسـول الله 
K، والقـرآن أثنـى على ذلـك المجتمـع الأخوي الـذي أقامه 
مْ  هِ نْ دِيارِ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ ينَ الَّذِ رِ هاجِ راءِ الْمُ قَ فُ ، قال تعالى: {لِلْ النبـيّ
ـولَهُ  سُ رَ هَ وَ ونَ اللَّ رُ نْصُ يَ واناً وَ ضْ رِ هِ وَ ـنَ اللَّ لاً مِ بْتَغُونَ فَضْ ـمْ يَ والِهِ أَمْ وَ
مْ  بْلِهِ ـنْ قَ الإْيمانَ مِ ارَ وَ ا الـدَّ ؤُ بَوَّ يـنَ تَ الَّذِ ونَ * وَ ادِقُ ـمُ الصَّ كَ هُ أُولئِـ
ا أُوتُوا  مَّ ةً مِ مْ حاجَ هِ ورِ دُ ونَ فِي صُ دُ لا يَجِ ـمْ وَ رَ إِلَيْهِ نْ هاجَ بُّـونَ مَ يُحِ
هِ  سِ فْ ـحَّ نَ نْ يُوقَ شُ مَ ةٌ وَ صاصَ مْ خَ لَوْ كانَ بِهِ مْ وَ ـهِ سِ فُ لى أَنْ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ وَ
اً،  }(١)، فهنـا تعطي الآية صـورة رائعة جدَّ ونَ لِحُ فْ ـمُ الْمُ كَ هُ أُولئِـ فَ
حيث إنَّ الأنصار احتضنوا كلّ مهاجر جاء فقيراً، ووفَّروا له السكن 
وفرصة العمل واعتبروه أخاً وحبيباً، وهل هذا يحصل في زماننا؟

اني ويوفّر له  أن يحتضن مجتمع آخر ويوفّر له السـكن المجّ
اناً ويوفّـر ذلك له لا بدافع الحيـاء والخجل، بل  فرصـة العمل مجّ

ة. بدافع المحبّة والأخوّ
 C سـه المهدي وهـذا المجتمع الأخوي هـو الذي يؤسّ
عنـد خروجـه، وهو يقوم علـى عنصرين: عنصـر المحبّة، وعنصر 

التكافل الاجتماعي.

(١) الحشر: ٨ و٩.



إمام الرحمة   ٤٢
 : نحن جميعاً مشـتاقون إلى المجتمع المهدوي وندعو دائماً
ل فرجه»، «اللّهمّ  «اللّهـمّ اجعلنا من أنصاره وأعوانه»، «اللّهـمّ عجّ
أرنـا ذلك اليـوم العظيم»، لكن المهدي يقول لنا: إذا أردتم أن تروا 
وا أنفسـكم لأن تكونـوا مجتمعاً أخوياً، إذ لا  يومي فعليكم أن تعدّ
يمكـن لنا أن نكون من أنصاره وأعوانه حتَّـى نكون مجتمعاً أخوياً 
نتبـادل المحبّة رغـم اختلافاتنا ونتبادل التكافـل الاجتماعي، وإذا 

لين لأن نكون من أنصاره وأعوانه. صرنا بهذه الدرجة صرنا مؤهّ
علت فداك إنَّ  فعن أبي إسماعيل، قال: قلت لأبي جعفر C: جُ
الشيعة عندنا كثير، فقال: «فهل يعطف الغني على الفقير؟ وهل يتجاوز 
المحسـن عن المسيء؟ ويتواسـون؟»، فقلت: لا، فقال: «ليس هؤلاء 
شـيعة، الشـيعة من يفعل هذا». وفي رواية أخـر عنه C: «أيجيء 

أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟»(١).
وإنَّ أنصـار المهـدي وأعوانه وشـيعته هم هـؤلاء المجتمع 
الأخـوي القائم على عنصـر المحبّة وعنصر التكافـل الاجتماعي 
ل أنفسـنا من غسـيل الاختلافات  فلـن نكون من أنصاره حتَّى نحوّ
والتراكمـات إلـى أنفس متحابّـة متقاربة متآخية، قـال تعالى: {إِنَّ 
}(٢)، وقال تعالى: {لَنْ  مْ هِ سِ فُ وا ما بِأَنْ يِّرُ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ يِّرُ ما بِقَ غَ هَ لا يُ اللَّ

.(٣){ بُّونَ ا تُحِ مَّ وا مِ قُ نْفِ تَّى تُ نالُوا الْبِرَّ حَ تَ

(١) الكافي ٢: ١٧٣ و١٧٤/ باب حقّ المؤمن على أخيه/ ح ١١ و١٣.
(٢) الرعد: ١١.

(٣) آل عمران: ٩٢.



٤٣  C والمهدي K ّالنبي  
ة: المظهر الثالث: الرحمة العامّ

ـدت في شخصية المهدي  دية التي تجسَّ من المظاهر المحمّ
ة. المنتظر C الرحمة العامّ

فقـد كان النبيّ رحيماً بالمطيعين وبالعصاة، وهكذا المهدي 
ه رسـول الله حنانـه ورحمته على العصـاة لا تقلّ عن رحمته  كجدّ
بالمؤمنيـن وبالمطيعيـن، فـإنَّ المهـدي فيـض مـن الرحمـة على 
ه رسـول اللـه K، فعن  العصـاة وعلـى المطيعيـن كما كان جدّ
د K صبر فـي ذات الله عز  أميـر المؤمنيـن C، قال: ومحمّ
د، وحصـب بالحصا، وعلاه أبو  وجـل فأعذر قومه إذ كذب، وشـرّ
لهب بسـلا ناقة وشـاة، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل ملك 
د، فأتاه فقال: إنّي أمرت  الجبال، أن شقّ الجبال وانته إلى أمر محمّ
لـك بالطاعة فإن أمرت أن أطبـق عليهم الجبال فأهلكتهم بها، قال 
K: إنَّما بعثت رحمة، ربّ اهد قومي فإنَّهم لا يعلمون»(١)، كان 
ه رسـول  رحيماً بالكافرين، كذلك المهدي أيضاً هو على خلق جدّ
اللـه K، وقد ورد ذلك في كتب الفريقين، ففي (مسـند أحمد) 
ركم بالمهدي  د K: «أبشّ عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ محمّ
تي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطاً  يبعث في أمّ
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يرضى عنه سـاكن السـماء وساكن 
»، فقال له رجل: ما صحاحاً؟ قال:  ـم المال صحاحاً الأرض، يقسّ
د K غنى  ة محمّ «بالسـوية بيـن الناس»، قال: «ويملأ قلـوب أمّ

(١) الاحتجاج ١: ٣١٥.



إمام الرحمة   ٤٤
تي في  ويسـعهم عدله»(١)، وقال K فـي رواية أخر: «فتنعم أمّ
، البرّ منهـم والفاجر»(٢)، فالمهدي  زمانـه نعيماً لم ينعمـوا مثله قطّ
بشـارة والمهدي رحمة والمهدي خلق والمهدي حنان ورأفة على 

العصاة والمنحرفين فضلاً عن المطيعين والمؤمنين. 
المحور الثالث: دولة المهدي دولة رحمة لا دولة عنف:

هنـاك شـبهة طرحتها بعض الأقـلام الإسـلاميّة ومفادها أنَّ 
ـنّة والجماعـة، فمن  مهـدي الشـيعة يختلف عـن مهدي أهـل السُ
يراجع الروايات الشـيعية يجد أنَّ المهدي إنسـان دكتاتور، إنسـان 
 ،K ّة النبي عدوانـي، مصدر للعنف والبطش والاسـتئصال لأمّ
ر لنا  رها روايـات الإماميّة عن المهـدي تصوّ والصـورة التـي تصوّ
دولـة تقوم على السـيف والبطش والاسـتئصال والعنف، وبالتالي 

فمعالم هذه الدولة التي ينتظرها الشيعة الإمامية هي:
الإسـلام  روح  لأنَّ  الإسـلام  روح  مـع  تتنافـى  دولـة  لاً:  أوّ
 ،(٣){ يـنَ ـةً لِلْعالَمِ مَ حْ ناكَ إِلاَّ رَ ـلْ سَ مـا أَرْ الرحمـة، قـال تعالى: {وَ
بينمـا دولة المهدي لد الشـيعة دولة تقوم على السـيف والبطش 

والاستئصال فهي تتنافى مع روح الإسلام.
: هل من المعقول أنَّ البشـرية تنتظر آلاف السـنين تلك  ثانياً

(١) مسند أحمد ٣: ٣٧.
(٢) كنز العماّل ١٤: ٢٧٤/ ح ٣٨٧٠٦.

(٣) الأنبياء: ١٠٧.



٤٥  C والمهدي K ّالنبي  
الدولة الخاتمة بكلّ شوق ولهفة ثمّ تفاجأ بدولة تقوم على البطش 

والاستئصال والعدوان لا تبقي ولا تذر؟
ـق أمـل البشـرية وإنَّمـا تصـاب بالخيبة  فبالنتيجـة لـم يتحقَّ
ا  وبالخـذلان، هـذا هو مهـدي الشـيعة إنسـان عنيف عدوانـي، أمَّ
ـنّة والجماعة فهو مصدر الرحمـة والعطف، وهذا  مهـدي أهل السُ
الكاتـب اعتمـد علـى مجموعة مـن الروايات الموجـودة فعلاً في 

كتب الشيعة، منها:
الروايـة الأولـى: من كتاب بحار الأنوار للشـيخ المجلسـي 
(رحمـه اللـه) (ج ٥٢/ ص ٣٥٣/ ح ١٠٩) رواية زرارة، عن أبي 
د؟ - بمعنى أنَّ المهدي  جعفر C، قلت له: أيسـير بسـيرة محمّ
د؟ -. قال: «هيهاتَ هيهاتَ يا  إذا خرج هل يسـير على سـيرة محمّ
؟ قال: «إنَّ رسول  علت فداك، لِمَ زرارة، ما يسـير بسيرته»، قلت: جُ
ته باللين(١) كان يتألَّف الناس، والقائم يسـير  الله K سـار في أمّ
بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب 

أحداً، ويل لمن ناواه»(٢).
الرواية الثانية: عن أبي خديجة أيضاً في بحار الأنوار (ج ٥٢/ 
ص ٣٥٣/ ح ١١٠) عـن الإمـام الصـادق C أنَّه قـال: «إنَّ علياً 
C قال: كان لي _ بمعنى من صلاحياتي _ أن أقتل المولّي وأجهز 

.( (١) وفي بعض نسخ كتاب الغيبة للنعماني: (بالمنّ
(٢) عن الغيبة للنعماني: ٢٣٦ و٢٣٧/ باب ١٣/ ح ١٤.



إمام الرحمة   ٤٦
على الجريح، ولكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم 

يقتلوا، والقائم له أن يقتل المولّي ويجهز على الجريح»(١).
د، قال: سـمعت أبا جعفر  الرواية الثالثة: عن العلا، عن محمّ
C يقول: «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج القائم لأحبَّ 
ا إنَّه لا يبدأ إلاَّ بقريش، فلا  ا يقتل من الناس، أمَ أكثرهم ألاَّ يروه، ممَّ
يأخذ منها إلاَّ السـيف ولا يعطيها إلاَّ السـيف، حتَّى يقول كثير من 

د لرحم»(٢). د، لو كان من آل محمّ الناس: ليس هذا من آل محمّ
الروايـة الرابعـة: عن أبـي بصير، عن أبي عبـد الله C أنَّه 
قال: (إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلاَّ السيف، 
مـا يأخذ منها إلاَّ السـيف، وما يسـتعجلون بخـروج القائم؟ والله 
ما لباسـه إلاَّ الغليظ، وما طعامه إلاَّ الجشـب، وما هو إلاَّ السـيف، 

والموت تحت ظلّ السيف»(٣).
الراويـة الخامسـة: ذكرهـا النعمانـي فـي كتـاب (الغيبة)(٤) 
عـن أبي الجارود، عن القاسـم ابن الوليـد الهمداني، عن الحارث 
الأعور الهمداني، قال: قـال أمير المؤمنين C: «بأبي ابن خيرة 
الإماء _ يقصد القائم _ يسـومهم خسفاً، ويسقيهم بكأس مصبرة، 

.«... ولا يعطيهم إلاَّ السيف هرجاً
(١) عن الغيبة للنعماني: ٢٣٧/ باب ١٣/ ح ١٥.

(٢) الغيبة للنعماني: ٢٣٨/ باب ١٣/ ح ١٨.

(٣) الغيبة للنعماني: ٢٣٩/ باب ١٣/ ح ٢١.

(٤) الغيبة للنعماني: ٢٣٤/ باب ١٣/ ح ١١.



٤٧  C والمهدي K ّالنبي  
ما هو موقفنا من هذه الروايات؟ 

لاً: إنَّ جملـة مـن هذه الروايات ضعيفة السـند حيث ورد  أوّ
د بن علي الكوفي المكنّى بأبي سـمينة، والشـيخ  فـي طريقها محمّ
ـد بن علي أبا  النجاشـي شـيخ الرجاليين يقول: «وكان يلقَّب محمّ
اً، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شيء. وكان ورد  سمينة، ضعيف جدَّ
د بن  قم _ وقد اشتهر بالكذب بالكوفة _ ونزل على أحمد بن محمّ
د بن  ر بالغلو، فجفي، وأخرجه أحمد بن محمّ ة، ثمّ تشهَّ عيسـى مدّ
د بن علي الهمداني وهو  عيسـى عن قم»(١)، وأيضاً من طرقها محمّ
مجهول(٢)، ومن طرقها الحسـن بن علي ابن أبـي حمزة البطائني، 
وقـد نصَّ علمـاء الرجال على ضعفـه(٣)، ومن طرقها الحسـن بن 
هـارون (بيّاع الأنمـاط) وهو مجهول(٤)، ومـن طرقها أبو الجارود 
وقـد كان رأس الفرقـة الجارودية التي انشـقَّت عـن الفرقة الزيدية 
وهـو مضعَّف في بعض كتـب علم الرجال(٥)، إذن هـذه الروايات 

(١) رجال النجاشي: ٣٣٢/ الرقم٨٩٤.
(٢) راجع: الفهرست/ الطوسي: ٣٣٧/ الرقم ٦١٨؛ رجال ابن داود: ٢٧٤/ 

الرقم ٤٦٨.
(٣) راجع: رجال النجاشي: ٣٦/ الرقم ٧٣؛ اختيار معرفة الرجال ٢: ٨٢٧/ 

الرقم ١٠٤٢.
(٤) راجع: مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي ٣: ٦٧/ الرقم 
الحسين  لعبد   C الصادق  الإمام  وأصحاب  رواة  في  الفائق  ٤٠٦٩؛ 

الشبستري ١: ٣٨٦/ الرقم ٧٧٨.
(٥) راجع: رجال النجاشي: ١٧٠/ الرقم ٤٤٨؛ اختيار معرفة الرجال ٢: ٤٩٥ 

و٤٩٦/ الرقم ٤١٣ - ٤١٦.



إمام الرحمة   ٤٨
ل عليها وأن يسـتنتج منها  مبتـلاة بضعف السـند لا ينبغـي أن يعـوَّ

.C مفهوم عن دولة القائم المنتظر
: هـذه الروايـات معارضـة بروايـات تظهـر لنـا روعـة  ثانيـاً
دولـة القائـم وأنَّها دولة الرحمـة ودولة الحنان علـى الكلّ المطيع 
 C والعاصـي، لاحظوا في كتاب (عقـد الدرر) عن الإمام علي
أنَّ المهدي يأخذ البيعة من أصحابه على أن لا يسـبّوا مسـلماً، ولا 
يقتلـوا محرماً، ولا يهتكوا حريماً، ولا يهدمـوا منزلاً، ولا يضربوا 
ـه(١)، هذا نهـج المهدي حتَّى مع أعـد أعدائه وهو  أحـداً إلاَّ بحقّ

السفياني.
ففـي الروايـة عـن أميـر المؤمنين C: «يسـير بهـم - أي 
المهدي - في اثني عشـر ألفاً إن قلّوا أو خمسة عشر ألفاً إن كثروا، 
شـعارهم: أمت أمت حتَّى يلقاه السـفياني فيقول: أخرجوا إليَّ ابن 
ـي حتَّـى أكلّمه، فيخرج إليه فيكلّمه فيسـلّم له الأمـر ويبايعه -  عمّ
بمعنـى أنَّ السـفياني يتراجع عن منهجه _ فإذا رجع السـفياني إلى 
أصحابـه ندمه كلـب فيرجع ليسـتقيله فيقيلـه، فيقتتـل هو وجيش 
ا يـدلّ على أنَّه  ه بحوار ممَّ السـفياني...»(٢)، إذن الإمـام يبـدأ عـدوّ

شخصية حوارية منهجها الرحمة وليس منهجها العنف والقتال.
ويذكـر في البحـار عن الإمـام الصـادق C: أنَّ المهدي 

(١) انظر: معجم الإمام المهدي ٧ ٣: ٩٥/ ح ٦٣٩، عن عقد الدرر: ٩٠ - ٩٩.
(٢) كتاب الفتن للمروزي: ٢١٧.



٤٩  C والمهدي K ّالنبي  
 يسـتدعي بين يديه كبار اليهـود وأحبارهم ورؤسـاء دين النصار
وعلماءهـم ويحضـر التـوراة والإنجيـل والزبـور والفرقـان، فـلا 
لاً، بـل يبيّـن لهم الحقائـق، ويجادلهم علـى كلّ كتاب  يقاتلهـم أوّ

ل منه(١). فهم بما بدّ بمفرده، ويطلب منهم تأويله ويعرّ
: إنَّ بعـض الروايـات الصحيحة في هـذا المجال دلَّت  ثالثـاً
علـى حـدوث قتال شـديد بيـن المهـدي C ومناوئيـه ولكنَّها 
مطلقـة من هـذه الجهـة، فمقتضـى القاعـدة تقييدها بمـا دلَّ على 
نـوع القتال ومن هو المسـتهدف به والغرض منـه، وهنا نلاحظ أنَّ 
النصوص الشريفة عيَّنت لنا من هو المستهدف بالقتال، وعيَّنت أنَّ 
قتالـه C قتال دفاعـي وليس قتالاً هجومياً، فـإنَّ الغرب بيهوده 
ومسيحييه سيؤمن وسيسلّم للمهدي ولن يقاتله، إنَّما الذي سيقاتل 
المهدي فئة من المسلمين وهي فئة النواصب، وإلاَّ فإنَّ أغلب أهل 
الأرض سيسـلّمون له طوعاً لأنَّه سـيظهر بمنطـق العلم والمعرفة، 
ة من المسـلمين ألا  وبمنطـق الرأفـة والحنان، وسـتقاتله فئة خاصّ
وهـم النواصب، فعن الإمام الباقر C: «ويسـير -أي المهدي- 
إلـى الكوفـة، فيخرج منها سـتة عشـر ألفاً مـن البترية، شـاكين في 
روا  اء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، وشمَّ السلاح، قرّ
هـم النفـاق، وكلّهم يقولـون: يا بن فاطمـة، ارجع لا  ثيابهـم، وعمَّ
حاجـة لنـا فيـك»(٢)، وفي بعـض الروايـات: «يقبـل المهدي على 

(١) راجع: بحار الأنوار ٥٣: ٩، عن مختصر بصائر الدرجات: ١٨٥.
(٢) دلائل الإمامة: ٤٥٥ و٤٥٦/ ح (٣٩/٤٣٥).
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ـام فلا يزدادون  رهم إلى ثلاثة أيّ الطائفـة المنحرفـة فيعظهـم ويؤخّ
إلاَّ طغيانـاً وكفـراً، فيأمـر المهـدي C بقتلهـم»(١)، مضافاً إلى 
ـة على الأرض كلّها لا يتـمُّ إلاَّ باقتلاع براثن  أنَّ إقامـة العدالة التامّ
رة في كثير من المجتمعات، وذلك يقتضي طولاً في  الظلم المتجذّ
ة وغلظة، إذ لا يتمُّ اقتلاع الجذور إلاَّ بهذا النهج،  ة القتال وشـدّ مدّ
وقـد قـال تعالـى عن عمليـة التطهيـر الجذري الـذي قام بـه النبيّ 
مْ  يْهِ لَ مْ عَ كُ رْ نْصُ يَ مْ وَ هِ زِ يُخْ ـمْ وَ يكُ دِ هُ بِأَيْ مُ اللَّ هُ بْ ذِّ عَ ـمْ يُ K: «قاتِلُوهُ
كِينَ  ـرِ شْ مُ تُلُوا الْ اقْ »(٢)، وقال تعالى: «فَ نِينَ مِ ؤْ مٍ مُ ـوْ ورَ قَ دُ ـفِ صُ يَشْ وَ
ونَ  تَّى لا تَكُ ـمْ حَ قاتِلُوهُ }(٣)، وقـال تعالى: {وَ مْ وهُ تُمُ دْ جَ يْـثُ وَ حَ
مْ  وا فِيكُ ـدُ لْيَجِ }(٤)، وقال تعالـى: {وَ ـهِ هُ لِلَّ لُّ يـنُ كُ ـونَ الدِّ يَكُ ةٌ وَ فِتْنَـ
دي هي المظاهر البارزة  }(٥)، فالمعالم البارزة للقتال المحمّ لْظَةً غِ

للقتال المهدوي.
ومـن خلال هـذه الملاحظات عرفنا أنَّ دولـة المهدي دولة 
الرحمـة والرأفة والحنان، وأنَّها لا تفرض الدين بالقسـر والإكراه، 
وإنَّما ستنشر الدين بلغة العلم، وهذه سيرة آبائه وأجداده :، فقد كان 
 C رسول الله إنساناً حوارياً، بدأ بالحوار ولم يبدأ بالقتال، وعلي
كان أيضاً إنسـاناً حوارياً بـدأ بالحوار ولم يبدأ بالقتال، والحسـين 

(١) مختصر البصائر: ١٩٠.
(٢) التوبة: ١٤.

(٣) التوبة: ٥.
(٤) الأنفال: ٣٩.
(٥) التوبة: ١٢٣.



٥١  C والمهدي K ّالنبي  
نفسـه كان إنسـاناً حوارياً حاور المقاتلين ووعظهم إلى آخر لحظة 
مـن لحظات وجوده الشـريف، حتَّى أنَّـه بكى علـى أعدائه وقال: 
«أبكي لهؤلاء القوم الذين يدخلون النار بسـببي»(١)*، والحسين لم 
ـة وإلى كربلاء بقصـد أن يَقتل أو يُقتل،  يخـرج من المدينة إلى مكّ
وا على قتله، وقال: «والله  إنَّمـا خرج بقصد الإصلاح لكنَّهم أصـرّ
لا يدعوني حتَّى يسـتخرجوا هـذه العلقة من جوفـي»(٢)، «والله يا 
أخـي لو كنـت في جحـر هامة من هـوام الأرض، لاسـتخرجوني 
منـه حتَّـى يقتلونـي»(٣)، ثمّ وقـف على جبـل الصفا وقـال: «كأنّي 
بأوصالي يتقطَّعها عسـلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأنَّ 
طَّ بالقلم رضا  منّي أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً لا محيص عن يوم خُ
ينا أجور الصابرين...  اللـه رضانا أهل البيت نصبر علـى بلائه ويوفّ
ناً على لقاء الله نفسـه فليرحل فإنّي  من كان باذلاً فينا مهجته وموطّ

راحل مصبحاً إن شاء الله»(٤).
والحمد لله ربّ العالمين

(١) بنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن: ٢٠١.
 J سمعتها من الثقة الثبت العارف الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري   *
جدي  سفينة  ولكن  النجاة  سفن  «كلنا   : أيضاً الرواية  هذه  منه  سمعت  كما 
الحسين أوسع» مع أني لم أجدها في مصدر معتبر فلعل هذه الروايات وصلت 

لهؤلاء عن طريق المشافهة والإجازة. (السيد منير الخباز).
(٢) الإرشاد ٢: ٧٦.

(٣) بحار الأنوار ٤٥: ٩٩.
(٤) مثير الأحزان: ٢٩.





استفتاءات حول 
سيرة الإمام المهدي C في الحكم





٥٥   

استفتاءات حول 
سيرة الإمام المهدي C في الحكم

ما هو تقييمكم للروايات المتواترة التي ذكرت: ان  س:  
الإمام المهدي  يسرف في قتل الأعداء وسفك 

الدماء الكثيرة لإقامة العدل والخير للبشرية ؟

ج: لم تثبت
مكتب المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي -دام ظله-
رقم الاستفتاء: ٩١٣٧٢٤
ج: تواتر هذه الروايات غير ثابت والكلام في اعتبار إسنادها، مع 
التأمل في مدلولها حيث أن هذا المعنى لا يليق بشأن الإمام (عليه وعلى 
آبائه أفضل التحية والسلام) وإقامة العدل من ناحيته لا تحتاج إلى سفك 

الدماء الكثيرة فضلاً عن الإسراف فيها وهو الهادي إلى الصواب. 
المرجع الديني السيد محمد جواد علوي البروجردي -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٣/١/١٠
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ج: تواتـر هـذه الروايـات غيـر معلـوم والسـؤال عـن هـذه 

الموضوعات والجواب عنها ليس بلازم.
المرجع الديني الميرزا يد الله الدوزدوزاني -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٧ /١٢/ ٢٠١٢
ج: بعد اعتقادنا بأنه (سـلام الله عليـه) معصوم فهو لا يفعل 
إلا مـا أمـره الله بـه فقتله C لمـن يقتل كقبـض عزرائيل أرواح 
ملايين البشـر فقتله كذلك فهو لا يسـأل عن ذلك. نعم لا يكون منه 
لاَ  سـلام الله عليه إسراف في الدماء كما يشـير إليه قوله تعالى: {فَ

.{ وراً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ ف فِّي الْقَ رِ يُسْ
المرجع الديني الشيخ بشير النجفي -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ١٠/صفر/١٤٣٤هــ
ج: لعـل المقصـود المبالغـة وترهيـب الأعـداء، خصوصـاً 
مـع ملاحظـة الغاية المنصوصة وهـي إقامة العـدل، حيث لا يعقل 

اجتماع العدل مع الإسراف في ذلك.
مكتب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم -دام ظله-
تاريخ الإرسال: ٢٠١٣/١/٨

ج: نحن لا نقول بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق.
سماحة آية الله السيد علي الميلاني -دام ظله-

رقم الاستفتاء: ٧٤٩٤



٥٧ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    
يسير بسيرة جده

لا يسـير الإمام  بخلاف سـيرة آبائه الطاهريـن عليهم الصلاة 
والسـلام، أمـا الأحاديث الشـريفة التي قد يسـتظهر منها أنـه  يعمل 
بخـلاف السـيرة العامـة لآبائـه الطاهرين، فهـي موجبة جزئيـة على نحو 
القضية الخارجية، كما كان شأن آبائه الطاهرين (عليهم الصلاة والسلام). 
حالها حال العديد من العمومات والإطلاقات في القرآن الكريم 
 { اكِعُونَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الـزَّ ؤْ يُ لاَةَ وَ ـونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ كقولـه تعالى: {الَّذِ
حيـث المقصـود منها موجبـة جزئية، وكذلـك في الأحاديث الشـريفة 
الكثيـر، كبعـض مـا ورد فـي الروايات الشـريفة مـن ذم النسـاء، حيث 
المقصود ليس كل النساء، بل بعض النساء اللواتي كن في ذلك الزمن. 

المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي - دام ظله -
(اسـتفيد ذلـك من جـواب المرجـع الشـيرازي دام ظله في 

جلسات ليالي شهر رمضان).
٧ رمضان المبارك ١٤٣٢

مــا رأيکــم فــي الروايــات المســتفيضة بــل  س:  
المتواترة التي ذکرت مــا مضمونه: أن الإمام 
المهدي  يســفك الدماء ويکثر من القتل 
للذين لا يقبلون دعوته وحرکته الإصلاحية؟

ج: ليـس الأمـر كمـا كتبت - حفظـك الله - بـل إن حركة الإمام 
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المهـدي  تشـبه إلـى حد كبيـر حركة جده رسـول اللـه K تقوم 
بعـرض الحـق وبيان الواقع لإقامة دولة العـدل الإلهي. فمن أذعن للحق 
وإلا عدّ محارباً للمشروع الرباني المخطط له منذ افتتاح المسيرة البشرية. 
وسيستخدم الإمام كل وسائل الإقناع المتاحة لديه ولا يبادئ 
أحـداً بالحرب كما ظن البعض. ولو كان الإمـام (عجل الله فرجه 

الشريف) كما تقول فما الفرق بينه وبين السلطان الجائر ؟!!
المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٤/٣/١٢
ج: لم تثبت عندنا هذه الروايات.

المرجع الديني الشيخ محقق كابلي -دام ظله-
٢٩/ربيع الثاني/١٤٣٥هــ

هل خروج الإمام  بالسيف يدل على سفك  س:  
الدماء؟ 

وهل الإكثــار في قتل الأعداء وســفك الدماء   
الكثيــرة يتعارض مــع ما ورد من أنه يســير 
بســيرة جديــه رســول االله وأميــر المؤمنين 

(عليهما وآلهما الصلاة والسلام) ؟

ج: ليـس المـراد من خروجه بالسـيف سـفك الدمـاء، كيف 
وهو الإمام المعصـوم العدل الذي يملأ الارض عدلاً، فلا يقتل إلا 



٥٩ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    
من يسـتحق القتل، والمراد هو عدم اتقائه من أعدائه وأعداء الدين 
كمـا كانت وظيفـة آبائه فلا يتقي أحداً، ويناجز من لا ينصاع لدعوة 

الحق وينصب له C العداء والقتال.
مكتب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض -دام ظله-

٢٠/ج١٤٣٣/١هــ
ج: لا يلـزم من ذلك سـفك الدماء والإكثار مـن القتل وإنما 
خروجـه بالسـيف رمـز للقـوة وإثبـات العـدل والمسـاواة لتطبيق 

الحدود الشرعية والتعزيرات وكذا حفظ النظام وما إلى ذلك.
المرجع الديني الشيخ محمد الخاقاني -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٢/٤/١
يف الإمام المهدي  وخروجه بالسّ

أما تفسـير السـيف بمطلق القـوة، لا خصوص السـيف غير 
ظاهـر؛ وذلـك لان صرف معنـاه الظاهـري يحتاج الـى قرينة وهي 
مفقـودة في المقام، خصوصاً مع وجود بعض الروايات الدالة على 

حمله  لسيف الإمام علي C ذي الفقار.
هـذا إضافـة إلـى أن الظاهـر: إن غالـب الأعـداء يُسـلمون 
ويسـلّمون لما يـرون من الدلائـل والبينات، وغيرهم يستسـلم لما 
يتملكـه من الرعب، إذ يُنصر مولانـا (أرواحنا فداه) بالرعب، وهو 



إمام الرحمة   ٦٠
. من أسباب قلة القتلى جداً

مضافاً إلى ظهور: (إنه C يسير بسيرة جده K) في ذلك.
J المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي

كتاب: فقه المستقبل 
  يقــول البعــض بخــروج الإمــام المهدي س:  
بالســيف، ما هــو المــراد من الســيف وكيف 

تفسرونه؟

ج: يمكـن أن يكـون المـراد بالسـيف المعنـى الظاهـر لهـذه 
الكلمة، وتفسيره بالقوة وأداة القتال يحتاج إلى القرينة، وإن كان هذا 
م العلمي والآلات  في حدّ نفسـه ممكناً وكون هذا الزمان زمان التقدّ
التكنولوجية المتطورة لا يكون قرينة على صرف معنى كلمة السيف 
عـن ظاهرهـا؛ لأنـا لا نعلـم زمان خروجـه C ولا ظـروف ذلك 
الزمـان، فلعـل جميـع هذه الوسـائل المتطـورة تفنـى ولا يبقى منها 
شيء، أو تتعطل عن عملها ولو بمشيئة اللّه تعالى على نحو الإعجاز 
بعد ظهوره C، كما شـاء اللّه تعالى أن يجعل النار برداً وسـلاماً 
علـى إبراهيـم C، وكمـا أن السـكين مع كونهـا حادة لـم تذبح 
إسـماعيل C، وكما في انفلاق البحر لموسى C، وغير ذلك 

من الموارد التي أظهرها اللّه تعالى، فإنّ اللّه على كلّ شيء قدير.
J المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي

كتاب: الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية



٦١ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    

هــل مــن الصحيــح القــول بــأنّ أهــمّ آليّــة  س:  
يســتخدمها الإمــام المهدي لتحريــر العالم 
من الظلم والجهل هو ســلاح الحرب والقتل 

الجماعي وإيجاد أنهر من الدماء ؟ 

أم أنّه يعتمد آليّة المبادئ العقليّة والمنطقيّة   
والوجــدان الدينــي، وينــادي فطــرة البشــر 
ويحاورهــم، ويبعث لهم ســفراء أينما كانوا، 
ممّا يجعلهم ينجذبون إليه وإلى ما يدعو إليه 
مــن العدالة، لكــن الأقليّة من ســكنة الأرض 
فيحاربونــه  للخطــر  مصالحهــم  تتعــرّض 

ويجاهدهم ؟

وبصياغــة أُخرى: هنالك عــدّة روايات تصف   
حركة الإمــام C بأنّها قائمة على الســيف، 
نظيــر «يقتل القائم C حتّى يبلغ الســوق» 
و«مــن كثرة مــا يقتل هناك مــن يقول: ليس 
مــن آل محمّد، ولو كان من آل محمّد لرحم» 
و«مــن كثرة مــا يقتل هنــاك من يقــول: إنّه 
ليس من ولد فاطمة» و«يقطع رؤوس الناس 
كمــا يقطع القصــاب رأس الذبيحة» و «يتّخذ 
 C والأمير K ســيرة غير سيرة الرسول
فــلا يقبل التوبــة» و«يقتل جميــع الحيوانات 
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المحرّم أكل لحمها » و«يبقر بطون الحوامل»، 
فهل هذه الروايات صحيحة؟

ة  ج: أكثـر الأخبار التي تصف نهضة الإمـام بأنّها نهضة دمويّ
أخبـار ضعيفة الأسـناد، ولعلّهـا قد وضعت بغرض تشـويه نهضته 
المباركـة، وما صـحّ منها يُحمل على جهـاد اُولئك الذين يرفضون 
ون على حربه ومواجهته، وإلاّ فإنّ منهجه هو التسامح  دعوته، ويصرّ
والدعوة بالتي هي أحسـن، ولذلك ورد في العهد الذي يأخذه على 
أنصاره: « يبايعون على أن لا يقتلوا، ولا يهتكوا حريماً محرماً، ولا 
بوا مسجداً، ولا يقطعوا  يسبوا مسـلماً، ولا يهجموا منزلا، ولا يخرّ
طريقـاً، ولا يخيفوا سـبيلا، ولا يقتلوا مسـتأمناً، ولا يتّبعوا منهزماً، 

ولا يسفكوا دماً، ولا يجهزوا على جريح ». 
المرجع الديني السيد صادق الروحاني -دام ظله-

كتاب: أجوبة المسائل ج:١ 
السلام عليك أيها الرحمة الواسعة

إن جميع روافد الرحمة الإلهية العامة تنتهي إلى منبع واحد هو 
وجـود خاتم الأوصياء الإمام المهـدي المنتظر  وكلّ رافد يمثّل 
جانباً من جوانب الرحمة الإلهية العامة، فالشـمس تمثّل جانباً والماء 
جانباً والهواء الذي نستنشـقه يمثّل جانبـاً من جوانب الرحمة الإلهية 
ة الشـاملة  العامـة، ولكن هناك منبع واحـد يمثّل الرحمة الإلهية العامّ
 ،C بتمـام أبعادها ومظاهرهـا، ذلكم هو الإمام المهـدي المنتظر



٦٣ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    

وقد روي أنه  قال عن نفسـه: «إن رحمة ربكم وسعت كل شيء 
وأنا تلك الرحمة».

وفي زيارة آل ياسـين نخاطب الإمام المهدي C: السلام 
عليك أيها الرحمة الواسعة. وفي الدعاء: «وأكمِل ذلك بابنه القائم 

رحمة للعالمين».
وكلمـة «العالمين»: جمع «عالم» فهي تشـمل عالم الإنس، 
والجـن، والملائكة، وعالم الأجنة والنبـات والحيوان...، لأن كلّ 

مجال يضمّ صنفاً من المخلوقات فهو عالَم.
 ،اسـتناداً إلى ما تقدم وإلى بعض الروايات المعتبرة الأخر
يمثّـل الإمام المهـدي C الرحمة التي تشـمل كلّ العوالم، فما 
من شـيء إلا وهو مشـمول بهـا، وهو  يمثّل المنبـع الذي يمدّ 
ة للرحمـة الإلهية، ولذلـك لا تجد موجوداً  جميـع الروافـد الخاصّ
فـي هـذا العالم - إنسـاناً كان أم نباتـاً أم جماداً أو ملـكاً - إلا وهو 
مشـمول لهذه الرحمة التي تسـع المؤمن والكافر والمنافق وجميع 
الكائنـات، فكلّ الكائنات إنما يجلسـون على مائدة الإمام المهدي 

C ويكتسبون الفيض منه - بإذن الله تعالى ومشيئته.
J آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي

كتاب: الإمام المهدي  إمام الرحمة



إمام الرحمة   ٦٤
الانتقام هو الانتقام من رؤوس الجريمة

لعـل ما أشـارت إليـه الروايات مـن الانتقام هـو الانتقام من 
رؤوس الجريمـة التـي لا صلاح للأرض إلا بتطهيـر الأرض منهم 
حيث لا يصلحهم إلا السـيف كأمثال أبي جهـل والمنافقين أعداء 
آل محمـد A الذين بعد ما كلّت سـواعدهم من مقاومة الدعوة 
دخلـوا في الإسـلام لينالـوا منه وهم فـي داخل الهيكل الإسـلامي 
ليكونوا أشـد وقعاً بالإسـلام والمسـلمين فأمثال هؤلاء لا يعطيهم 
المهـدي C مجـالا للتلاعب في عصـر الظهور ليفسـدوا على 

البشرية الأمر ويحرفوا الموازين عن مواطن إستقامتها. 
فالمهـدي سـيف الحـق والرحمـة العامـة للعالميـن مظهـر 
تجليـات الأنـوار المحمديـة فهو مظهـر اللطف والعطـف والعلم 
والعدل والحكمة وجميع الأسـماء والصفات الإلهية فلا يقيم دولة 

الحق لإرعاب عام بشري ولا يكون وسيلة للانتقام والثارات. 
فمـا قام التوحيد لأخـذ الثارات وتصفية الحسـابات وما قام 
أحد من الأنبياء بذلك وشعار يا لثارات الحسين قد فهم البعض منه 
فهماً سـيئاً بعيداً عن سـنن الله C في العالمين ظاناً أن المهدي 
 رئيـس قبيلة يأتي ليأخذ الثأر من أبناء من قتلوا جده الحسـين 
C غافلاً عن أنها معالم النبوة التي هي الرحمة للعالمين متجلية 

.A في مهدي آل محمد
آية الله الشيخ محمد كاظم الخاقاني -دام ظله-

A كتاب: إزدهار الحق بظهور قائم آل محمد



٦٥ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    
ه  الأصـل فـي سـيرة المهـدي C أنَّـه يسـير بسـيرة جـدّ

K المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم

ـنِينَ *  سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ ـهَ لا يُضِ إِنَّ اللَّ بِرْ فَ يَصْ تَّـقِ وَ ـنْ يَ ـهُ مَ {إِنَّ
يبَ  ثْرِ نَّا لَخاطِئِيـنَ * قالَ لا تَ إِنْ كُ يْنا وَ لَ ـهُ عَ كَ اللَّ رَ دْ آثَ ـهِ لَقَ اللَّ قالُـوا تَ
}، وهذا ما قد  يـنَ مِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ ـمْ وَ هُ لَكُ رُ اللَّ فِ غْ مَ يَ ـمُ الْيَـوْ يْكُ لَ عَ
ة، نعـم كان منه الصفـح والعفو،  قاله سـيّد الرسـل عندمـا فتح مكّ
ه  وهـذا ما سـيكون عليه الإمام المهدي C إذ يسـير بسـيرة جدّ
المصطفـى في العفو، ومن أصرَّ من الأعداء المعاندين في اللجاج 
والخصومة فتكون سيرته معهم بشكل آخر، وإلاَّ فالأصل في سيرة 
ه المصطفى K، وإن كان قد  المهدي C أنَّه يسير بسيرة جدّ
ورد أنَّ المصطفـى بُعـث رحمة والمهدي بُعث نقمـة، فالمقصود 
ه يعفو ويصفح، لكن من يركب رأسه  من ذلك أنَّه يسـير بسيرة جدّ
اللجـاج والعناد ينتقم منـه ولا يكون له مهلة كمـا قد كان في عهد 

.K الرسول
آية الله الشيخ محمد السند -دام ظله-

كتاب: الإمام المهدي C والظواهر القرآنية





٦٧   

المحتويات

٥ ............................................................... مقدمة
يوم الظهور انتصار فكري لا مادي.................................... ٩
ل: يوم الظهور انتصار فكري لا انتصار عسكري... ١٢ المحور الأوّ
ل: لا يمكن فرض الدين بالسلاح................ ١٤ الأمر الأوّ
ة.. ١٨ الأمر الثاني: وجود فئة كارهة للدين لا يدلُّ على فرض الدين بالقوّ
٢٠ .......................... المحور الثاني: بقاء الفكر المعارض:
٢٥ ... المحور الثالث: كيفية تعامل المهدي C مع الفئة المعارضة
٢٦ ................ ر: ل: الفكر المعارض غير متصوّ الوجه الأوّ
الوجه الثاني: النزعة العدوانية هي الممنوعة:............... ٢٧
٣١ ........................................C والمهدي K ّالنبي
٣٣ .................... دية والرحمة ل: الحقيقة المحمّ المحور الأوّ
٣٩ ....K دية في المهدي المحور الثاني: مظاهر الرحمة المحمّ
٣٩ ............................... لُق الرحمة ل: خُ المظهر الأوّ
٤٠ .......................... المظهر الثاني: المجتمع الأخوي



إمام الرحمة   ٦٨
٤٣ ............................. ة المظهر الثالث: الرحمة العامّ
٤٤ ........ المحور الثالث: دولة المهدي دولة رحمة لا دولة عنف
٥٣ ............. استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم
٥٥ .... مكتب المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي -دام ظله-
المرجع الديني السيد محمد جواد علوي البروجردي -دام ظله-.. ٥٥
المرجع الديني الميرزا يد الله الدوزدوزاني -دام ظله-......... ٥٦
٥٦ ................. المرجع الديني الشيخ بشير النجفي -دام ظله-
٥٦ .. مكتب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم -دام ظله-
سماحة آية الله السيد علي الميلاني -دام ظله-................. ٥٦
المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي - دام ظله -... ٥٧
٥٨ ....... المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي -دام ظله-
٥٨ ................. المرجع الديني الشيخ محقق كابلي -دام ظله-
مكتب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض -دام ظله-....... ٥٩
المرجع الديني الشيخ محمد الخاقاني -دام ظله-.............. ٥٩
٦٠ .......... J المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي
٦٠ .................... J المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي
٦٢ ............. المرجع الديني السيد صادق الروحاني -دام ظله-
٦٣ ............. J آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي
٦٤ ................ آية الله الشيخ محمد كاظم الخاقاني -دام ظله-
٦٥ ......................... آية الله الشيخ محمد السند -دام ظله-
المحتويات........................................................ ٦٧




